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  رـــمة شكــكل
أشكر الله عز وجل سبحانھ الذي وفقني في انجاز ھذا البحث 

  .المتواضع

ولي جزیل الشكر والتقدیر والعرفان إلى أستاذي الفاضل الدكتور     
العون لي وبمتابعتھ وتوجیھھ على تقدیم ید " بلبشیر عبد الرزاق"

  .في انجاز ھذا البحث المتواضع 

التي لن " محمد عبد الجلیل شیخي"و لن أنسى أستاذي الفاضل 
  .تكفي حروف ھذه المذكرة حقھ بصبره الكبیر

كما أشكر الطاقم الاداري لقسم الفنون لجامعة تلمسان ، وجمیع 
  .المناقشین  ةالأساتذ

دم لي ید العون على انجاز ھا البحث وفي الأخیر أشكر جمیع من ق
  .حتى نھایتھ

  

 

 

 



3 
 

  

أھدي ھذا العمل المتواضع الى والدي العزیزین أطال الله في 

  .عمرھما وأمدھما الصحة والعافیة 

إلى كل من كان لھ الفضل في مساري الدراسي من معلمین وأساتذة 

إلى كل من علمني حرفا صرت الیوم ومربیین في إنارة سبیلي 

  .بفضلھ أعرف القراءة والكتابة
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 مقدمة

 أ 
 

  :مقدمة

لا یمكن لأي أحد أن یحدد نقطة معینة أو مكان معین ویقول من ھنا تبدأ 
التاسیلي، وذالك لأن المنطقة تضیق وتتسع حسب امتداد سلسلة جبال 

إذ تعد منطقة التاسیلي المركز الرئیسي لحضارة شملت  التاسیلي وودیانھا،
  .الصحراء

حدد الإطار الزماني لھذه المنطقة تقریبا بفترة الرؤوس المستدیرة، وھي 
المرحلة التي عرف فیھا الفن الصخري، الذي یتضمن نقوشات ورسومات 

آلاف سنة 5000آدمیة وحیوانیة على جدران الكھوف والتي ترجع إلى  
  .م.ق

منطقة التاسیلي لم تشمل الصحراء فقط ، بل امتد إشعاعھا إلى أجزاء من 
إفریقیا خلال فترة ما قبل التاریخ، فقد كانت الظروف المناخیة ملائمة 
لاستقرار الإنسان وازدھار الحضارة، ولأن الفن ھو المعیار الرئیسي 

امى لتطور المجتمعات كونھ نطاق تفتح الذھن البشري، والطاسیلیون القد
وصلوا إلى درجة كبیرة من التطور فقد سجلوا معتقداتھم وأفكارھم وكل 
تفاصیل حیاتھم على جدران الملاجئ الصخریة، التي أصبحت الیوم تشكل 

  .متحفا طبیعیا على الھواء الطلق

تعتبر الصلة بین الفن التشكیلي والتراث من الظواھر الفنیة المعاصرة، فقد 
ء على التراث ،وكشف خبایا الفن التشكیلي ساھم البحث في إلقاء الضو

  .ومدى تأثر الفن التشكیلي بالتراث 

اعتبر التمثیل الحیواني من المواضیع السائدة والقدیمة في تاریخ الفن، 
وكان ظھوره مع الإنسان البدائي الأول، أي منذ العصور الحجریة القدیمة 

دید من المسطحات تم العثور علیھ من قبل علماء التاریخ في العما،ھذا 
الصخریة والكھوف والتي كانت ملجأ للإنسان البدائي حیث جسد علیھا 
كیفیة عیشھ، وأھم الوسائل المستعملة في حیاتھ، وطرق عیشھ من لباس 

  الخ...وأدوات صید 

  



 مقدمة
 

 ب 
 

فمن ھذا المنطلق ارتأینا أن یكون موضوع دراستنا حول ما جاء في 
ة الفن الصخري وكذالك إلقاء التاسیلي من رموز ورسومات ونقوش وماھی

  .الضوء على الفن التشكیلي الجزائري

شكالیتنا تتمحور حول مفھوم رموز التاسیلي وما علاقتھا بالفن التشكیلي فإ
  الجزائري؟

  ما دلالة ھذه الرموز؟

ما مفھوم الفن الصخري؟ ما علاقة الفن التشكیلي بالتراث؟ و ما ھي أشھر 
ت موز التاسیلي في الفن التشكیلي رموز التاسیلي؟ وما ھي تأثیرا

  الجزائري؟

  :الفرضیات

  .ـ رموز التاسیلي أشكال ھندسیة متواجدة على جدران الكھوف والصخور 

لى فترة معینة ولھ دلیل لى موضوع معین ویرمز إـ كل رمز یوحي إ
  .خاص 

الفن الصخري من الفنون التي تجسد على الصخر عن طریق النقش 
  .یمكنھا ترك أثر على الصخروالرسم بوسائل خاصة 

قافي للشعوب ویطلق على العناصر التي تنتقل ثـ یعتبر التراث الموروث ال
  .من جیل إلى آخر 

لى رموز دینیة ـ ھناك رموز مختلفة ومتنوعة في التاسیلي منھا ما توحي إ
  .وھذا ما سنتعرف علیھ في بحثنا ھذاعقادیة 

  :أھداف الدراسة

سوم برموز ون الإشكالیة الحوریة لھذا البحث المتتمثل أولا في الإجابة ع
التاسیلي في الفن التشكیلي الجزائري ،ومدى نقل ھذه الرموز لحیاة 

  .الإنسان البدائي وتفاصیل حیاتھم وكیف أثرت في الفن التشكیلي الجزائري
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  :أھمیة البحث

إن الأھمیة الأساسیة لھذا البحث، تأتي في مسار الجھود المبذولة لسد 
نقص ولو بشكل قلیل في الدراسات العلمیة والأكادیمیة لتناول رموز ال

التاسیلي في الفن التشكیلي الجزائري، ھذه الدراسة ستكون خطوة للتعرف 
  .على ماھیة ھذه الرموز وما جاء فیھا

  :أسباب اختیار الموضوع

مما دفعني لاختیار ھذا الموضوع بصفة خاصة، ھي الرغبة الشدیدة في 
لى حضارة سكان التاسیلي، ومعرفة نمط تفكیرھم ومعتقداتھم التعرف ع

،وكذالك الرغبة في التعرف على الصحراء الجزائریة، واھم النباتات 
والحیوانات التي تعیش في المنطقة، وما زاد إعجابي ھو كیفیة نقش ورسم 

عضھا في التي حللنا بعلى الصخر  مختلف الحیوانات والرموز الغامضة، 
  .اولنا الوصول إلى ما توحي إلیھموضوعنا وح

  :المنھج المتبع

قد اعتمدنا في بحثنا على المنھج الوصفي التحلیلي التاریخي، ذالك من 
خلال وصف الصحراء الجزائریة، ومنطقة التاسیلي وتاریخھ وتحلیل 

  .بعض اللوحات الفنیة في التاسیلي 

  :تقسیم البحث

لتاسیلي وتعریف وماھیة ا قسمت بحثي إلى مقدمة ومدخل حول مفھوم الفن
لى فصلین الأول نظري والثاني تطبیقي ،كل فصل الفن التشكیلي ،وإ

یتضمن مبحثین المبحث الأول یتضمن الوصف الجغرافي للصحراء 
الجزائریة، والمبحث الثاني یتضمن أنواع وخصائص الفن الصخري،أما 

والمبحث المبحث الأول من الفصل الثاني فیھ الفن التشكیلي والتراث، 
  .الثاني یتضمن أشھر الرموز في الفن الصخري

وأخیرا ما سیكون في بحثنا خاتمة أبرزنا فیھا أھم النتائج التي توصلنا إلیھا 
  .وأرفقت الدراسة بملاحق لجداریات في التاسیلي
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  .وقد كان في بحثنا قائمة المصادر والمراجع

  :صعوبات الدراسة

  :قد اعترضنا العدید منھاأي بحث علمي لا یخلو من الصعوبات و

قلة المراجع المتخصصة في دراسة المنطقة،كما أن أغلبھا باللغة الفرنسیة 
مما أخذ منا الكثیر من الوقت والجھد في الترجمة ،وبعد ھذه المنطقة مني 

  .التنقل إلیھا  أدى إلى صعوبةمما ) التاسیلي(

المختصین  إضافة إلى ما یعانیھ ھذا الموضوع من قلة الأبحاث، وقلة
والباحثین الذین درسوا المنطقة ،وكثرة الھواة الذین توزعت أبحاثھم على 
ھذه المنطقة الشاسعة ،وكذالك ندرة المراجع التي تناولت فترة ما قبل 

  .التاریخ في شمال إفریقیا بشكل عام والصحراء بشكل خاص

بھا  لكن ھذا لم یمنعنا بالقیام بالمذكرة ودراسة ھذه المنطقة والتعرف
كمكان ذات إرث ثقافي وسیاحي عالمي ،ولما تحتویھ من جداریات كبیرة 

  .للنقوش والرسومات الصخریة

 

  .2020-07-14:تلمسان في

 .بـــــــــادق ولـــــــید
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  مدخـــــــــــــــل

  .مفھوم الفن – 1

  ماھیة التاسیلي – 2

  .الفن التشكیلي – 3
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 .مفھوم الفن

تعني كلمة الفن مجمل الوسائل والمبادئ التي یقوم الإنسان              
ومثلما یعبر خط  .1بواسطتھا بانجاز عمل یعبر عن مشاعره وأفكاره

والتقالید جتماعیة خصائصھ الشخصیة، ودعم العادات الاالإنسان عن 
الثقافیة، وكذالك تكتسب كل ھیئة من ھیئات العمل الفني شكلھا بحكم 

من الأقطار أو شخصیة  سائدة في فترة من الفترات أو قطرمفاھیم الرؤیة ال
فالعمل الفني تجسید لفكرة ما بأحد الأشكال التعبیریة .2من الشخصیات

فأقدم نموذج عرفھ ،قة والتعبیر الفني قائم بالفطرة الإنسانیة منذ بدأ الخلی
ة عاریة من الحجر الجیري عثر علیھ في النمسا، التاریخ ھو تمثال لامرأ

ویرجع تاریخھ إلى خمسة وعشرون " فینوس ویللندوروف"ویعرف باسم 
أو خمسة وثلاثین ألف سنة ،وھي الفترة التي یلیق علیھا العصر الحجري 

یم الحالي، فقد كان الفن ھو أو ما قبل التاریخ والتي تنتھي مع بدایات التقو
اللغة السائدة بین البشر قبل أن یعرف الإنسان الكتابة ویستخدمھا في 

  .3التعبیر

ھناك تعریفات تقول أن الفن في معناه العام یشتمل على كل شيء      
صنعھ الإنسان،في مقابل كل شيء صنعتھ الطبیعة وبھذا المعنى فإن 

القمامة ھي أعمال فنیة بینما الأشجار  اللوحات والمنازل والسفن وصنادیق
والحیوانات والنجوم لیست أعمالا فنیة، ومن خلال ھذا المعنى جاءت 

أن الشيء الوحید غیر الطبیعي في " أندریھ جید"مقولة الكاتب الفرنسي 
  4العالم ھو العمل الفني

                                                           
 2007،بیروت،   1عیسى الحسین، موسوعة الحضارات الأصلیة للنشر والتوزیع، ط  1

   . 533،ص
، 1983المكتب العالمي للبحوث ،الفن والموسیقى ،منشورات المكتب العالمي ،بیروت ،   2

   .23ص
 ،، القاھرة1الله حسین ،تاریخ ما قبل التاریخ ،مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، ط  عبد  3

   .176،ص2012
4

   .24، ص2001الكویت ، 1شاكر عبد الحمید ،التفضیل الجمالي ،عالم المعرفة، ط  
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  :الفن لغة

لشيء ،والجمع أفنان فنون، وافتنان، أو الضرب من ا النوع أو الحال   
بكسر "نون المفن والكلام اشتقاقھ في فن بعد فن، والمفتن والمتفنن وذو الف

" بالتشدید"یأتي بالعجائب وبضروب في فن الكلام والفنانالذي   " ففتح
.1وإطلاقھا على الرجل المفن ،رجل الفن شائع في لغة كتاب العصرین  

  :اصطلاحا

مرن في معناه الأوسع ھو كل شيء لیس طبیعیا بل من صنع  لفظ      
الإنسان وھو على ھذا یشمل المصنوعات والبلاغة والقصة وكل ما ھو 
نافع أو لذیذ وما یجمع بین المنفعة واللذة كالمیكانیكیات والأدوات الرفیعة 
 والھندسة المعماریة والحفر والنقش والزخرفة ،الرقص،الموسیقى، الشعر

ء، أما الفن في معناه الضیق ، فھو ما یصنعھ أو ما یقولھ الإنسان ، الغنا
ثمرة المواھب والكافیة المثالي من أجل المتعة النفسیة في ذاتھا ،أي من 

  .2غیر أن یكون وسیلة إلى شيء ینتفع بھ في الحیاة العملیة

 ،الاجتماعي والفعل الإنسانيولذالك یعتبر الفن وثیق الارتباط بالتقدم     
الذي كلما تقدم باتساع معرفتھ ،تأثر نتاجھ بنفس ھذا التقدم والاتساع ،ومن 
ھنا كان ارتباط الفن بالحضارة، إذ أنھ یمثل مختلف قیمھا ورقیھا الفكري 
والتعبیري، وبالتالي أصبح لكل حضارة فنھا الذي یحمل سماتھا الممیزة 

الإنسان على تطلعاتھ ومشكلاتھ عبر مشواره  لأنھ یمثل الشكل الذي صنفھ
الطویل الحدیث عن المعرفة والسیطرة والتعبیر عن أحلامھ ومخاوفھ 
،لذالك نجد أن الفن یمثل في كل مجتمع إنساني عنصرا أساسیا من 
العناصر المكونة للعقائد والطقوس، والأعراف الأخلاقیة والاجتماعیة ،فھو 

كر العلمي والفكر الفطري بین عالم الشھادة یقع في مفترق الطرق بین الف

                                                           
   .175،  حسین ،تاریخ ما قبل التاریخ، المرجع السابق، صالله عبد 1 

   .533الحضارات ،المرجع السابق ، صعیسى الحسین ، موسوعة  2 
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وعالم الغیب ،وبین الواقع والأمل لذالك لا یمكن فھم وإدراك الفن بعیدا عن 
  .1إطاره الاجتماعي وبیئتھ الزمنیة

إن الفن رفیق الإنسان والفن الذي نقصده ذلكم الفن النظیف الذي یسمو     
لتكوین مجتمع منسجم  بالإنسان ویھذب مشاعره على التواصل مع غیره

  .یخطو دوما نحو الحق والخیر والعدل

  :ماھیة التاسیلي ناجر

أولھما :إلى مدلولین متشابكین) التاسیلي ناجر(ناحیة التسمیة تنقسم  من    
) الناجر(وتعني السلسلة الجبلیة التي یغطیھا السواد أما )التاسیلي(كلمة 

ع ،كما یمكن أن تدل كلمة فھي تعني جلد الثور المسلوخ أو الرأس الأقر
  .2أزجر على نھر أو بحیرة

  :الفن التشكیلي

یعد الفن التشكیلي واحد من الفنون التي یبدع فیھا العقل البشري       
ویتذوقھا الإنسان من خلال المعارض التي تساھم في رفع مستوى الفكر 

  .ونشر حب الإطلاع ونشر حب الإطلاع على ثقافة الشعوب والأمم

    ،ستطیع أن یمارسھ كل إنسان ولا یتطلب شروطا ومستویات علمیةی     
بل شرطھ الوحید المستوى الفكري والموھبة التي یكتشفھا الإنسان في 

  3ذاتھ

   

                                                           
   .533عیسى الحسن ،موسوعة الحضارات ،المرجع السابق ،ص  1
أزجر خلال - بن بوزید لخضر، الأثر الدیني في مشاھد الرسوم الصخریة لمنطقة التاسیلي 2

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ . م.ق2500.م.ق8000مرحلة الرؤوس المستدیرة ،
  .01، ص 2010-2009بوزریعة ،  2م التاریخ، جامعة الجزائرالقدیم، قس

 ،حمید سباع ،الفن التشكیلي وعالم المكفوف ،دار المختار للطباعة والنشر ،اسطاوالي - 3
   .16الجزائر ،ص
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  .الوصف الجغرافي للصحراء الجزائري: المبحث الأول

  .الموقع الجغرافي -1
ینحصر الإقلیم الصحراوي الشرقي بین الھوامش الجنوبیة       

تحدید ھذا الإقلیم  وتونس لیبیا شرقا ،كما یمكنللأطلس الصحراوي شمالا، 
والنیجر و  1بالجزائر العاصمة شرقا المار° 3طول  من ناحیة الغرب بخط

  .غربا 2ھضبة تادمیت
تشكل الصحراء الجزائریة القسم الأكبر من مساحة الصحراء      

     3بالمئة من إجمالي الأرض الجزائریة90الإفریقیة الكبرى ، وتمثل الصحراء 
  4 )² كم وتقدر بحوالي1987600( .

أما أحمد توفیق المدني ،فیحدد الموقع الجغرافي للصحراء      
حیث یبتدئ من سلسلة  5الجزائریة فیما بین الحدین التونسي والمغربي

الأطلس الصحراوي في الشرق بجبال أوراس ، ویستمر في الاتجاه نحو 
بال الغرب حتى یصل جبال أولاد نایل وجبال الجلفة وجبال العمور وج

  .6القصور
ة جغرافیة أبسط من المنطقة التلیة ،حیث كما یتمیز ھذا الإقلیم بتركیب

                                                           
فصل الصحراء في السیاسة الفرنسیة ،سلسلة الملتقیات ،منشورات المركز الوطني للدراسات 1

  .22،الجزائر ، ض1954یة وثورة أول نوفمبرفي الحركة الوطن  ثوالبح
  

وتقع في منطقة الھضاب من الصحراء الجزائریة ، وھي ھضبة كلسیة  :ھضبة تادمیت 2
م ، وتغطیھا 600شمالا وترتفع على علو یناھز ° 30و° 27بین دائرتي عرض نسیجة ممتدة  

  طبقة باللون الأحمر 
 1980الطبیعة للصحاري العربیة ، بیروت ، جودة حسین جودة ،دراسات في جغرافیا : انظر
  .72ص

 1،ط) 1916-1844(احمیده عمیراوي وآخرون ،السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة   3
  .10،ص 2009الجزائر ، ،   دار الھدى

 1968،الجزائر،  1قتصادیة ، ط،جغرافیة الجزائر الطبیعیة ،البشریة ،الإ عبد القادر حلمي 4 
   .48،یص

   .40ن، ص.س.مد توفق مدني ،جغرافیة القطر الجزائري، الناشئة الإسلامیة ،الجزائر، داح  5
ن، .س.، د2001أحمد توفیق مدني، ھذه الجزائر، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة،   6

   .16-15ص



 رموز التاسیلي: الفصل الأول                            الجانب النظري                                                      

15 
 

  .1نجد جبالا وعروقا رملیة متنقلة لا
یتمیز سطح الصحراء الجزائریة عموما بالرتابة والإستواء ، غیر      

أن القسم الشرقي منھ یتمیز بتعقید أشد من القسم الغربي ،وتبدو مظاھره 
  :أكثر تباینا ویمكن أن نلاحظ ما یلي

  
  :المرتفعات والھضاب- أ

جلى ھذه المرتفعات في جبال الھقار التي تتمیز بتكوینھا تت       
الجیولوجي القدیم ذي الأصل البركاني أھمھ قمة تاھات، التي یقارب 

م وھي بذالك تعد أعلى قمة في الجزائر ،وإلى جانب ذالك 300ارتفاعھا 
ھناك مجموعة من الھضاب كھضبة التاسیلي التي تمتد على مساحة 

  .شاسعة
أما مرتفعات الإقلیم الجنوبي الغربي فتتمثل في ربوة القلاب التي     

م ، كما تتمثل في بقایا سلاسل جبلیة 400تتكون من تلال لا یفوق ارتفاعھا 
قدیمة على جانبي واد الساورة مثل سلسلة بشار والعبادلة والھرسینیة التي 
تحتوي على طبقات فحمیة من الزمن الأول وقد تحركت انكساراتھا من 

  .2ارم في جبل بش1500الزمن الثالث مما أكسبھا ارتفاعا نسبیا بلغ 
  :الھضاب -ب
 3في معظمھا تكوینات صخریة جیریة ومنھا ھضبة الحمادةوھي      

التي تمتد في الجزء الشمالي من الصحراء ، إلى الجنوب من السلسلة 
الأطلسیة وھضبة تادمایت الكریتاسیة الفسیحة والممتدة في وسط الصحراء 

م وقد 600مالا وترتفع على علو یناھز ش° 30و°27بین دائرتي عرض 
غطتھا على امتداد مئات الكیلومترات من الشمال إلى الجنوب طبقة من 

الأحمر القدیم ،ویعلوھا غطاء صحراوي حدیث أثرت فیھ إلى حد اللوم 
.4كبیر الریاح وإن كانت تدفقات السیول قد شاركت في تكوینھ

                                                           
   .48عبد القادر حلمي ، المرجع نفسھ ، ص 1 

   .22لمرجع السابق ،صصل الصحراء في السیاسة الاستعماریة الفرنسیة ،اف  2
   .تغطیھا صخور جیریة ممتدة في شكل صفائح طبقیة  صخرة ھي :الحمادة  3

  .23فصل الصحراء في السیاسة الاستعماریة الفرنسیة ، المرجع السابق ،ص: لىینظر إ
عمراوي حمیدة وآخرون ،السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة ، المرجع السابق ، . د  4

   .11ص
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  :السھول - جـ
الشرقي . 1الصحراء وتتمثل في العرقتحتل مساحات واسعة من      

ب عروق أخرى ثانویة كعرق الشاش الكبیر والعرق الغربي الكبیر إلى جان
كذالك تتمثل في التضاریس الرق وھي صحراء ،قدي والراوي وغیرھا وأ

  2حصویة تكاد تكون خالیة من مظاھر الحیاة مثل رق تانزووفت

  :الجبال -د
اسیلي وھي مرتفعات ذات منشأ مثل في كتلة الھقار و التتت     

قمة تاھات (بركاني ، صخورھا صلبة ، توجد بھا أعلى قمم الجزائر 
  )م2918

  :ودیةالأ -ـھ
عند  تعرف بالودیان الكاذبة، تجري بالصحراء عدة أودیة تجري    

سقوط الأمطار ثم تجف بعد ذلك لمدة طویلة مثل واد جدي،واد الزغریر، 
  .3واد أغرغار ، واد الساورة

  :الشطوط-عـ
مساحات مائیة مالحة تصب فیھا الودیان الصخریة وأكبرھا ھي      

م على مستوى 35على الإطلاق في الجزائر ھو شط ملغیغ الذي ینخفض بـ 
  .سطح البحر

  

                                                           
ھو سطح واسع الأطراف تغطیھ كثبان رملیة تشبھ أمواج البحر حملتھا الریاح من  :العرق  1

  .وبھذا تكون رواسب الرق ھوائیتھالرق  الحمادة أو
محمد السویدي ، بدو الطوارق ، بین الثبات والتغییر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب : ینظرالى

  .108،ص1986
   12، عمراوي حمیدة وآخرون، المرجع نفسھ.د  2
   .35أطلس الجزائر والعالم ، دار الھدى ، طبعة جدیدة، الجزائر، ص الھادي قطش  3
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وسط الصحراء القاحلة وھي غنیة ببستانھا 
یرتكز معظمھا في الشمال الشرقي للصحراء بالقرب من شط 
ملغیغ وشط مروانة لأن المنطقة غنیة بالمیاه الجوفیة من أكبر الواحات 
واحة بسكرة، واحة طولقة، واحة أولاد جلال، واحة تقرت ،واحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صورة للصحراء الكبرى من الفضاء الخارجي                 

Wikipedia,Sahara (En ligne) المرجع  

   .21،22الھادي قطش ، أطلس الجزائر والعالم ،المرجع السابق، ص

                           الجانب النظري                                                      

17 

  :الواحات -ص 
  
وسط الصحراء القاحلة وھي غنیة ببستانھا مساحات خضراء      
یرتكز معظمھا في الشمال الشرقي للصحراء بالقرب من شط ونخیلھا 

ملغیغ وشط مروانة لأن المنطقة غنیة بالمیاه الجوفیة من أكبر الواحات 
واحة بسكرة، واحة طولقة، واحة أولاد جلال، واحة تقرت ،واحة 

.1  
  

  .خریطة الصحراء الجزائریة

صورة للصحراء الكبرى من الفضاء الخارجي                 

edia,Sahara (En ligne) .htt://Wikipedia.org/Wik /sahara

                                                           
الھادي قطش ، أطلس الجزائر والعالم ،المرجع السابق، ص

الجانب النظري                                                      

ص 
  
     
ونخیلھا 

ملغیغ وشط مروانة لأن المنطقة غنیة بالمیاه الجوفیة من أكبر الواحات 
واحة بسكرة، واحة طولقة، واحة أولاد جلال، واحة تقرت ،واحة :فیھا

.الوادي
  

خریطة الصحراء الجزائریة

صورة للصحراء الكبرى من الفضاء الخارجي                 

/sahara

:.
                  

 
الھادي قطش ، أطلس الجزائر والعالم ،المرجع السابق، ص 1
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  .ناجر -موقع وجغرافیة التاسیلي: ب الأولالمطل
  .ناجر –الإطار الزماني لمنطقة تاسیلي -1

الزمني التقریبي، وذلك بفترة ذوي الرؤوس لقد حدد الإطار       
المستدیرة ، وھي المرحلة التي عرف فیھا الفن الصخري تطورا ملحوظا 
لأغلب الرسوم الصحراویة ، التي ترجع إلى حوالي الألف الخامسة قبل 

  .المیلاد
الفن الصخري 'في كتابھ  "فابریتشیو موري"اعتمادا على ما أشار إلیھ     

یتبین بذالك وبكل جلاء أن ھذه ' ء فیما قبل التاریخوثقافات الصحرا
المرحلة قد سبقت بكثیر العھد الذي تفتحت فیھ بواكیر الفن المصري 

م، كما تجمع 1956القدیم،غیر أن ھذه لم تكتشف في ھذه المنطقة في سنة 
المراجع التاریخیة في إشارتھا أنھا رسوم جمیلة ،تتمیز بدقة الخطوط 

ما یقال فناني الصحراء كانوا یرسمون بواسطة  التصویریة على أن
  .  1ریشات مصنوعة من شعر حیوان وحشي

ویبدو من خلال المعلومات المتوفرة لدینا ،أن مرحلة ذوي الرؤوس      
المستدیرة ھي المرحلة التي سبقت زمنیا المرحلة الفنیة التي رسمت فیھا 

الثیران ، ھذه المرحلة غنیة جدا بأعمال الرسم القطعان الكبیرة من 
ناجر لھذا یمكن نسب  –الظاھرة للعیان في أغلب صخور منطقة التاسیلي 

 ،مرحلة الحیوانات الكبیرة المتوحشة إلى مرحلة ذوي الرؤوس المستدیرة
التي رسم فیھا جسم الإنسان عادیا غیر أن الرأس ظھر في شكل یمیل إلى 

.2الاستدارة

                                                           
1
،الخصائص الطبیعیة والبنیة الجغرافیة ،منشورات الحبر  سیلي ناجرالعید بشي ، تا إبراھیم .د 

   .81، ص 1،جـ 2008،الجزائر،  1، ط
الطبیعیة والبنیة الجغرافیة المرجع نفسھ، إبراھیم  العید بشي ، تاسیلي ناجر الخصائص . د  2

   .82ص
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تم العثور على تحف فنیة من قبل المنقبین ، والعلماء على أشكال      
حیوانات ولوحات تمثل حیاة الإنسان البدائي ما قبل التاریخ المشكلة على 
الصخور وجدران الكھوف وغیرھا من المواقع الأثریة القدیمة التي یعود 

  .1تاریخھا إلى العصر الحجري الحدیث
  .ناجر -يالإطار المكاني لمنطقة تاسیل-2
من °30، °28إلى ° 21شمال خط الإستواء  ،مابین  تمتد      

شرق خط غرینیتش ، ° 10إلى °20،°5الجنوب إلى الشمال ، مابین 
ویحدھا شمالا العرق الشرقي الكبیر والجنوب منطقة واد عیسو وإن الزوا 
والأراضي النیجریة ومن الغرب منطقة أمقید ومن الشرق مدینة سردلیس 

اسم أوبیدوم دي رابسا في الأراضي اللیبیة الرومانیة وغات المعروفة ب
  .3وفزان 2وأن ازاف
كلم جنوب شرق الجزائر ،وتنحصر 1500تبعد التاسیلي ناجر      

شمال خط الاستواء ، وبین خطي ° 27و°24فلكیا بین دائرتي عرض 
شرق خط غرینیتش وھي عبارة عن ھضبة یتراوح )11و°8طول 

كلم  150إلى  100یتفاوت كلم وبعرض  1500و 1200ارتفاعھا بین 
م، وھي موجودة على جبل قمة 2254بینما نشھد أعلى قمة بھا  تصل إلى 

  كلم ²120000 وتتربع على مساحة قدرھا    4تیسر

                                                           
   .10لیونال باولو ، الجزائر فیما قبل التاریخ ،ص  1
   .82المرجع السابق ،صابراھیم العید بشي . د  2
منطقة صحراویة لولایة طرابلس یحدھا من الشمال صحراء الحمادة الحمراء وجبل  :فزان 3

  ,السوداء ومن الجنوب جبل طومو الذي یشكل الحدود السیاسیة بین لیبیا
إسماعیل العربي ،الصحراء الكبرى وشواطئھا ، المؤسسة الوطنیة للكتاب : ینظر إلى

   . 175،الجزائر،ص
التاسیلي (،واقعیة صورة الأنثى في الرسم الصخري لمنطقة صفار وضواحیھا  سفوان حسیبة  4

مذكرة ماجستیر،معھد الآثار ،جامعة  ) الصحراء الوسطى، الجزائر  ناجر ،
  . 3،ص2007/2008الجزائر،
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كلم من الشمال إلى الجنوب وھي الإقلیم 
التي بدورھا تقع بین دائرتي عرض 

  .1شرقا

وبالنسبة للمناطق الواقعة داخل التراب الجزائري من التاسیلي یحدھا 
شرقا الحدود اللیبیة ،ومن الجنوب الشرقي ابتداء من الحدود النیجریة إلى 

لتصل ھضبة تین واد تفساست غربا، ومن الجنوب الغربي مرتفعات أدمو 
أمنوار لغایة أمقید شمالا ،توجد منطقة حدودیة تعرف بمنطقة تلاقي 
الطاسیلیات والعروق وھي مجسدة بالطریق الرابط بین إلیزي وأمقید 
غربا والطریق الرابط بین إلیزي وترات شرقا أما منطقة ادمیر وتیھوداین 

الإقلیم یمتد بین  فیشكلان منطقة حدودیة لكنھا محتواة داخل الحظیرة ،وھذا
° 20و° 5بالنسبة لدوائر العرض شمال خط الإستواء وبین 

دراسة (، الكتابات اللیبیة البربریة في إطار الفن الجداري الصحراوي 
أثریة  لمجموعة من الكتابات الصخریة في محیطھا الطبیعي والأثري بالتاسیلي الناجر ،رسالة 

  .11، ص2004/2005

   .قبل التاریخ المعتقدات والفن الصخري
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كلم من الشمال إلى الجنوب وھي الإقلیم 700ونجد طولھا یمتد حوالي 
التي بدورھا تقع بین دائرتي عرض الأكبر مساحة في الصحراء الوسطى 

شرقا°12و°7شمالا وبین خطي طول ° 27

وبالنسبة للمناطق الواقعة داخل التراب الجزائري من التاسیلي یحدھا 
شرقا الحدود اللیبیة ،ومن الجنوب الشرقي ابتداء من الحدود النیجریة إلى 

واد تفساست غربا، ومن الجنوب الغربي مرتفعات أدمو 
أمنوار لغایة أمقید شمالا ،توجد منطقة حدودیة تعرف بمنطقة تلاقي 
الطاسیلیات والعروق وھي مجسدة بالطریق الرابط بین إلیزي وأمقید 
غربا والطریق الرابط بین إلیزي وترات شرقا أما منطقة ادمیر وتیھوداین 

فیشكلان منطقة حدودیة لكنھا محتواة داخل الحظیرة ،وھذا
بالنسبة لدوائر العرض شمال خط الإستواء وبین  °26.5و

  .2بالنسبة لخطوط الطول شرق غرینیتش

  .خریطة توضح موقع التاسیلي

                                                           
، الكتابات اللیبیة البربریة في إطار الفن الجداري الصحراوي  عباسي عبد الجبار

أثریة  لمجموعة من الكتابات الصخریة في محیطھا الطبیعي والأثري بالتاسیلي الناجر ،رسالة 
2004ماجستیر في علم الآثار ،معھد الآثار ، جامعة الجزائر، 

قبل التاریخ المعتقدات والفن الصخريبن بوزید لخضر الطاسیلي أزجر في ما 

الجانب النظري                                                      

ونجد طولھا یمتد حوالي      
الأكبر مساحة في الصحراء الوسطى 

27و21°

وبالنسبة للمناطق الواقعة داخل التراب الجزائري من التاسیلي یحدھا     
شرقا الحدود اللیبیة ،ومن الجنوب الشرقي ابتداء من الحدود النیجریة إلى 

واد تفساست غربا، ومن الجنوب الغربي مرتفعات أدمو 
أمنوار لغایة أمقید شمالا ،توجد منطقة حدودیة تعرف بمنطقة تلاقي 
الطاسیلیات والعروق وھي مجسدة بالطریق الرابط بین إلیزي وأمقید 
غربا والطریق الرابط بین إلیزي وترات شرقا أما منطقة ادمیر وتیھوداین 

فیشكلان منطقة حدودیة لكنھا محتواة داخل الحظیرة ،وھذا
و° 23

بالنسبة لخطوط الطول شرق غرینیتش

خریطة توضح موقع التاسیلي

  

  

                  
عباسي عبد الجبار 1

أثریة  لمجموعة من الكتابات الصخریة في محیطھا الطبیعي والأثري بالتاسیلي الناجر ،رسالة 
ماجستیر في علم الآثار ،معھد الآثار ، جامعة الجزائر، 

بن بوزید لخضر الطاسیلي أزجر في ما   2
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  .مناخ منطقة التاسیلي -3
مناخ منطقة التاسیلي قاري وصحي ، فشتاءه یتصف بالبرودة        

ونقص الأمطار خاصة في معظم مرتفعات التاسیلي فقد تسجل درجة 
الحرارة في شھر ینایر انخفاضا في منطقة الیزي ،مثلا تصل فیھ من بین 

م على سطح البحر ،كما أن منطقة 559لأن المنطقة ترتفع بمقدار ° 6و4°
م على سطح البحر ،عامة 1080لأنھا ترتفع بـ ° 6و°2بین  جانت تنخفض

  .1یكون الطقس في منطقة التاسیلي مقبولا في فصل الصیف
  .منطقة التاسیليي فالغطاء النباتي  -4

تقل النباتات والحیاة الفطریة في الصحراء وتتأقلم الحشائش      
  .یھاوالشجیرات مع الظروف المناخیة الجافة والقاسیة فوالأعشاب 

بعض النباتات التي تنمو فیھا تعمر لفترات قصیرة ، حیث أن بذورھا 
تبقى في باطن الأرض في انتظار موسم الأمطار لتنمو ،وعند ھبوط 
الأمطار على منطقة التاسیلي تنمو الحشائش بسرعة عالیة ثم ما تلبث أن 

ن عام تنمو خلال ستة إلى ثمانیة أسابیع ، أما النباتات التي تعمر لأكثر م
فتستمد میاھھا من مصادر أخرى غیر الأمطار فبعض ھذه النباتات تتمتع 
بجذور طویلة تضرب في عمق التربة لتمتص الرطوبة للازمة لبقاء ھذه 

  .2النباتات
  .الأشجار الباسقة- أ

عرفھا محمد سعید القشاط بأنھا إما أن تكون دائمة الاخضرار   
ما أن تكون مخضرة في الصیف ،تتساقط أوراقھا في الشتاء كالنخل وإ

كالسدر 

                                                           
   ,87ابراھیم العید بشي ، المرجع السابق ،ص. د  1
،مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 2،ط15،المجلد)1999( الموسوعة العربیة العالمیة  2

  .58للمملكة العربیة السعودیة ،ص ،والتوزیع
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وغیرھا وینتفع الناس من أغصانھا كالأعمدة للخیام والأسقف ومن ثمارھا 
  .1أحیانا طعاما لھم ومن أوراقھا غذاء لحیواناتھم

(Tulult) تولولت -ب  
عشب قوي للغایة یمكن أن یصل خصلھ إلى ارتفاع متر واحد، وھو      

  .2یكسو التربة الرملیة ویستطیع تحمل الجفاف الشدید
  .الحشائش-جـ

لقد تبین أن لنا من خلال ملاحظتنا الخاصة أن أودیة تاسیلي الناجر       
ومنحدراتھا سرعان ما یكسوھا الاخضرار بعد نزول الأمطار ، وتظھر 

نباتات تعرف بالعشب أو الحشیش، تعیش علیھ الحیوانات الألیفة  عدة
  والبریة

  .الشجیرات -د
ترتفع على سطح الأرض إلى متر أو أكثر ،وتبقى  وھي صغیرة       

جذورھا مردومة في التراب تخضر في فصل سقوط الأمطار وتجف في 
  .فصل الجفاف

الأرض تتغذى علیھا تبقى ثابتة في :"یضیف سعد القشاط في إشارتھ قائلا
الحیوانات وقت اخضرارھا ویستفید منھا الناس في بناء أكواخھم 

  3وحضائرھم
(Senecio flavus) ھـ-   

ماكن رطبة یعتبر نادر ومحمي بشكل ینمو فقط على الھضبة ، في أ    
  .جید

(Runex vesicarius)عـ-  
ھو نبات حمضي ینمو بعد ھبوط الأمطار في المناطق الصخریة ،     

  .أوراقھ مریرة قلیلا تعمل على إخماد العطش
  

(Citrullus Colocynthis)و- 

                                                           
1

والبنیة الجغرافیة ،المرجع ابراھیم العید بشي ، تاسیلي ناجر، الخصائص الطبیعیة . د  
   .94السابق،ص

  2  Promonad au tassili ,edition Anep,p48 .                                                                                                                             
  .110-94ابراھیم العید بشي،المرجع نفسھ ص - 3
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ھو نبات ذو سیقان طویلة ، زاحفة تستقر بسھولة في الرمال      

الرطبة تحمل الزھور الصفراء الصغیرة ، تنتج ثمار صغیرة وكرویة 
  .1خضراء ثم صفراء عندما تنضج یتم استھلاك بذورھا من قبل السكان

  .نبتة القزاح -ص
مفروشة على شكل زربیة جمیلة كما تتمیز برائحة زكیة  تكون       

  .منعشة تنتشر في معظم أودیة التاسیلي
ھي شجیرات طویلة السیقان لا أوراق لھا، تزھر كزھرة الجزر لھا 

  .رائحة طیبة
  .الشیح- ط

ي التاسیلي عبارة عن شجیرات صغیرة لھا رائحة طیبة الموجود ف     
  .2جة لأمراض المعدةجدا، یعتبر من الأدویة المعال

قد تكون ھذه الشجیرات والنباتات التي یستغلھا الإنسان في ھذه 
المنطقة لتوفیر غذائھم في ذالك الزمن وانتقل سكان التاسیلي إلى الزارعة  

  .لجعل حیاتھم أفضل
  .الحیوانات التي تعیش في منطقة التاسیلي-5
  :حیوانات بریة - أ

التاسیلي أنواع من الحیوانات  كانت في الماضي تعیش في منطقة    
  .الضخمة كالفیلة والزراف ثم انقرضت فیما بعد

  .یوجد نوعان منھ :باءالظ
ھذا النوع من الحیوانات " الریم الممزوج :" ـ الظبي المعروف بـ

یعیش في العروق والأودیة القریبة منھ ولونھ ناصع البیاض یجري بسرعة 
كلم في الساعة ویتكاثر في الفترة مابین شھر ینایر ومارس في 85تفوق 

  . كل سنة 

                                                           
1 Promonad au tassili ,edition,Anep ,p 49-50 

 
   .111ابراھیم العید بشي ،المرجع السابق،ص. د 2
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ھل المنطقة بالغزال الحیمر أو الصوین یعرف عند أ": الظبي المھور"ـ 

لأنھ ملازم لأرض الحصى الحمراء التي تسمى الحمادة والصوین ملازم 
  .1یعیش بین حجر الصوان ولونھ قریب الشبھ بذالك الحجر

  .حیوانات ألیفة -ب
توجد بألوان وأحجام متنوعة ،ھنالك البیضاء الصغیرة نسبیا : الإبل

وھناك الضخمة ذات الوبر الأحمر في  في جنوب العرق الشرقي الكبیر
  الأراضي الرملیة 

تربى في منطقة التاسیلي أنواع أخرى تدخل ضمن الثروة الحیوانیة 
  :أھمھا

وتربى بأعداد كثیرة والأغنام التاسیلیة أنواع فھي : الماعز والضأن
  . 2تتمیز بطول أذنیھا

ما تتوفر على بالرغم أن رسوم التاسیلي غالبا تربیتھ قلیلة جدا : البقر
    .مشاھد كثیرة من صورھا

قلیل جدا ولا یعتمدون علیھ كثیرا لأن الإبل تكفي عنھا  :الخیل
وتستخدم في الركوب وذلك لأن الخیل لا تتحمل العطش والسفر البعید 

  .حیث أن ھذا الحیوان یحتاج إلى الماء في أوقات منتظمة
  .الزواحف والطیور -جـ

تحتوي علیھ موطنا مفضلا للزواحف بأنواعھا بما تعتبر التاسیلي     
  .3المختلفة كالتمساح الذي یوجد في بعض البحیرات المائیة الدائمة

  . 4ثعابین التاسیلي قلیلة جدا كما یقول ھنري دفیز
  :الطیور
توجد بكثرة في التاسیلي والواحات الصحراویة عامة : الیمامة

                                                           
- 117السابق، صابراھیم العید بشي ، الخصائص الطبیعیة والبنیة الجغرافیة ، المرجع . د  1

119.   
- 132،المرجع السابق ، صقتصادیة الاابراھیم العید بشي ، الحیاة الفكریة الاجتماعیة و. د  2

135.   

 
   .125ابراھیم العید بشي ، الخصائص الطبیعیة والبنیة الجغرافیة ،المرجع السابق ، ص . د 3

4 Malika hachid ,Le Tassili des Ajjer,p 86 . 
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البط الذي لھ رقبة خضراء ،غالبا ما یشاھد في أشكال ھناك بعض     

أسراب ومجموعات تقف على ضفاف البحیرات المائیة الدائمة والمؤقتة 
  .أثناء توفر الماء فیھا قبل نزوحھا

  .الغربان
كبیرة العدد، تلاحظ تحوم بالقرب من تعیش في شكل مجموعات     

الغراب "مختلفة من بینھا المناطق الآھلة بالسكان ،وتتكون من عدة أنواع 
الذي عرف بالطماع لأنھ یفضل البحث عن الجثث " المحدب الملتحي

  .المیتة والفضلات المتروكة من قبل الإنسان أو الحیوان
من الملاحظ على سكان التاسیلي قلة الاھتمام بتربیة الطیور إلا نادرا 

یأكل لحم ویرونھا من التفاھة ، بحیث لا یجب الاھتمام بھا وبعضھم لا 
الدجاج ویراه كریھ الرائحة ، وسابقا كان یعتبر من العیوب أن یكرم 
الضیف بأن یذبح لھ دیك أو دجاجة، غیر أن ھذا الحال یتغیر في الوقت 

  .1الحالي بعد زحف العمران على المنطقة
  .الصخور -6

في منطقة التاسیلي عدة صخور وأتربة متنوعة ومختلفة ساھمت  توجد     
  .في تشكل المنطقة

تؤكد معظم الإشارات الجیولوجیة على أن أھم تكوینات حدثت في 
الجنوب الجزائري كالصخور الرسوبیة،الطینیة،الرملیة ، الجیریة ، 

، موجودة ھذه 2والطباشیریة، كانت في أرض الصحراء الجزائریة
  .3لقرب من دبدابالصخور با

                                                           
   .126العید بشي، الخصائص الطبیعیة والبنیة الجغرافیة ،المرجع السابق ،صابراھیم . د 1 

 
   .15ابراھیم العید بشي الأزمنة الجیولوجیة والمؤشرات الحضاریة والعوامل الطبیعیة للمنطقة،ص. د 2
ساكن وھي في إحدى النقاط الحدودیة الھامة بین  5000قریة لا یتجاوز عدد سكانھا  :دبداب  3

  .الجزائر لیبیا و
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عبارة عن تكوینات بركانیة وبقایا اللافا وتوجد على السطح كبقایا بركانیة 

ویطلق على ھذا النوع من الصخور بالصخور الأولیة الأساسیة ،لأن 
صلابتھا ،وتخلو  الأنواع الأخرى من الصخور اشتقت منھا وتتمیز بشدة

، دار المصراتي للطباعة  1محمد سلیمان أیوب ، جرمة من تاریخ الحضارة اللیبیة ، ط

   .102یسرى الجوھري ، الجغرافیا العامة ، مؤسسة شباب الجامعة، اسكندریة ،ص
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  )الناریة(الصخور البركانیة
عبارة عن تكوینات بركانیة وبقایا اللافا وتوجد على السطح كبقایا بركانیة 

1  
ویطلق على ھذا النوع من الصخور بالصخور الأولیة الأساسیة ،لأن 

الأنواع الأخرى من الصخور اشتقت منھا وتتمیز بشدة
  . 2من بقایا الكائنات الحیوانیة أو النباتیة

                                                           
محمد سلیمان أیوب ، جرمة من تاریخ الحضارة اللیبیة ، ط

   .15والنشر ، لیبیا، ص

یسرى الجوھري ، الجغرافیا العامة ، مؤسسة شباب الجامعة، اسكندریة ،ص

الجانب النظري                                                      

عبارة عن تكوینات بركانیة وبقایا اللافا وتوجد على السطح كبقایا بركانیة 
1قدیمة 

ویطلق على ھذا النوع من الصخور بالصخور الأولیة الأساسیة ،لأن  
الأنواع الأخرى من الصخور اشتقت منھا وتتمیز بشدة

من بقایا الكائنات الحیوانیة أو النباتیة
  
  

                  
محمد سلیمان أیوب ، جرمة من تاریخ الحضارة اللیبیة ، ط 1

والنشر ، لیبیا، ص
یسرى الجوھري ، الجغرافیا العامة ، مؤسسة شباب الجامعة، اسكندریة ،ص  2
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  .سوبیةرالصخور ال -ب 

من الغرین والطمي التي كانت ترسبھا الودیان الجاریة، وقد  تتكون    
عملت عوامل الجفاف عملھا في ھذه التربة فنقلت بعضھا من أمكنتھا بینما 
عطلت البعض الآخر بسطح آخر من التربة وعملت على تآكلھا وتعریتھا 

  .1كما ھو الحال في كثیر من الأودیة القدیمة

  

  

                                                           
   .15محمد سلیمان أیوب ،المرجع السابق، ص  1
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  .الصخور الرملیة -جـ

وھي ناتجة عن تماسك ذرات الرمل بواسطة مواد مختلفة النوع     
واللون مثل أكسید الحدید وكاربونات الكالسیوم والسلیكات ،وقد أسھمت 
تلك المواد في تغیر لون تلك الصخور كأكسید الحدید ،تجعلھا مائلة إلى 

والسلیكیات نحو اللون  الاحمرار وكاربونات الكالسیوم تمیل نحو البیاض
الأزرق كما أن بعض تلك المواد ذات صلابة عالیة مثل السلیكیات في 
حین تكون كربونات الكالسیوم ضعیفة التمسك لأنھا تذوب في الماء فتسھل 
عملیة التعریة ویوجد نوع آخر من الصخور الرملیة مائلة السواد لاحتولئھا 

  .1على بعض المعادن المشعة مثل الیورانیوم

  

 

                                                           
،  1الأرضیة ، دار الصفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،طخلف حسین الدلیمي ، التضاریس 1 

   .88ھـ ، ص1433 2011
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  .صخور متحولة -د
  .قد تكون على شكل طبقات رقیقة متوازنة -
  .قد تكون بھا حفریات ولكنھا تكون مشوھة -
الطبقات المتحولة قد تكون أفقیة أو مائلة حسب اتجاه الضغط الواقع  -

  .1علیھا
  

  

    

  الشكل یوضح صخر متحول

                                                           
   .103یسرى الجوھري ،المرجع السابق ،ص  1
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  .الصخور الطینیة-ھـ

الصخور من مواد طینیة مختلطة بمواد أخرى كلسیة تتكون تلك     
عضویة تعمل على تنوع لونھا حسب نوع الأكاسید التي تتضمھا مثل 
أكسید الحدید والمغنیزیوم تجعلھا مائلة إلى اللون الأحمر والأصفر أو 

اللون الأسود إذا ارتفعت نسبة الجیر ،  الأخضر ، في حین تمیل إلى
بالمئة من الماء ، وعندما یفقدھا یتحول إلى  15ویحتوي الطین على نسبة 

  .1حجر طیني
   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 
1

   .90، 89حلف حسین الدلیمي ،المرجع السابق، ص 
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 .تاریخ الحملات الإستكشافیة بالتاسیلي: المطلب الثاني
  .تاریخ الحملات

ترجع أولى الاكتشافات للرسوم والنقوش الصخریة في منطقة التاسیلي  
م، وبدأت الكتابات حول الفن الصخري بشكل لافت 1860إلى تاریخ 

 Muzzoliniبحسب 
  1.م1930ابتداء من سنة 

والاھتمام بالنقوش التي كانت على مستوى واد ولى بوادر الأبحاث أ    
وأول من قام بتصویر النقوش ھو الباحث ) الناجر-التاسیلي(جرات 

(Gautier.a)  2م1953-م1934مابین.  
ویبقى ھذا التاریخ متأخرا نوعا ما ،خاصة إذا قورن لأول اكتشاف لأھم    

) كورنثیان(الناجر ،حیث عثر النقیب  الرسوم الصخریة بمرتفعات التاسیلي
على رسم صخري لثور سنة ) مسكن(في مغارة كانت مكانا للإقامة 

رسوم عدیدة في منطقة  (Breuil H)م اكتشف1929م ،وفي سنة 1909
م تمثل 1940م1932،وكانت السنوات مابین ) إن أزن التاسیلي الناجر(

بمنطقة التاسیلي الناجر عشریة الاكتشافات  المھمة لحمل الرسوم والنقوش 
وكان أھم عمل حول الفن الصخري من نصیب البعثة العسكریة الفرنسیة 

الذي قام بجرد مواقع الرسوم  (Brenans.M)بقیادة الملازم الأول 
  .3والنقوش

   Iddoباكتشاف في ادوا (Leo Frobenus)م قام الألماني 1932في سنة   
  )(azak nemirenوازاك أن أمیران 

                                                           
1
 Muzzolini(A),L’art rupster,prehistorique des massifs centraux 

cambridge monographe,african archaeology 16,series 318,1986,p8.     
2 Perret(R) Recherches archeologique et ethmographique au tassili des 
ajjers(Sahara central) les gravures rupestres de l’oued dgart, la 
propulation et les ruines d’iherir,gournal de la societe des 
africanistes,1936 ,tom 6 fascicule 01 p41. 
3 Breuil .h ,les roches peintes du tassili najjer ,actes du congre 
panafricain de prehistoire ,Alger,1952 , p69. 
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بتقییم أعمال واد جرات إلى  (Rebert perret)ثم قام روبیرت بیري 
ذات زنجار أسود وذات زنجار أحمر، وقاد كان ھنري لوت معھ في ھذه 

 (Raymond Voufrèy)، في نفس الفترة قام ریموند فوفري  1الحملة
ثینات كانت اكتشافات بدراسة الفن الصخري إلا أن أھم الأعمال في الثلا

،وبعد الحرب العالمیة الثانیة  (Lieutenent brenans)الملازم برینان 
قام القیس بروي مع تلمیذه ھنري لوت باكتشاف ثمانیة مواقع للفن 
الصخري ، عوضت في ملتقى ما قبل التاریخ المنعقدة في الجزائر سنة 

الباحث الشاب  وبما أن القیس یروي كان كبیرا في السن فقد كلف 1952
م قامت الباحثة 1951-1950ھنري لوت بالتنقل إلى الصحراء وبین 

بدراسة واكتشاف مواقع  (Yolanatschudi)السویسریة یولاندا نشودي 
وأوان بندي وتین تزاریفت ومواقع أخرى  tachi$ekelaouiتاشیكیلاوت 

   1956.2ونشرت أعمالھا سنة 
ت من تنظیم أول رحلة لھ وقام وفي نفس السنة تمكن ھنري لوت ھنري لو

بإحضار فرقة من الرسامین لرفع الرسومات من مواقع واد ایدو،تین 
  . 19583زومیتاك وغیرھا وقد نشر أعمالھ سنة 

ومع أھمیة اكتشافات یولان تشودي إلا أنھا لم تكن مدویة مثل أعمال 
نظم ھنري لوت رحلات أخرى في أعوام  4ھنري لوت

، وكانت حملاتھ تدوم عدة أشھر فقد دامت 1957،1960،1962،1969
، كما أن ھذا الأخیر خصص حملة لواد  5شھرا16الحملة الأولى مدة 

جرات ونشر أعمالھ في كتاب بین جزئین ، عن نقوش واد جرات سنة 
ملة الأخیرة لسنة وكانت الاكتشافات كبیرة جدا ، فلقد شملت الح 1976

                                                           
1 H.Lote 1976,vers d’autre tassilis,paris :edition arthand ,p12. 

   تقدات والفن الصخري المرجع السابق ص، بن بوزید لخضر ، الطاسیلي أزجر في ما قبل التاریخ ، المع2
24،25 

3 H.Lhite 1958 A la découvert des fesques de tassili, paris Arthaud,pp 
29,38 . 
4 H.Lhote, 1958,op,cit,pp34,35.H.Lhote 1976 vers…op cit,pp12-13  
5 H.Lhote 1958 op,cit, pp204,205.  
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مناطق إھریرن شمال التاسیلي ومحطات تاھیلاھي إھریرن، أن  1969
   1976.1تبوبقت،تین أبنھار ، تین خدیجة ومناطق أخرى ، ونشرت سنة 

،الذي تم تحقیقھ  2نتج عن ذلك میلاد مشروع الحظیرة الوطنیة للتا سیلي
شر الفن ، وإن كان لھنري لوت فضل كبیر على اكتشاف ون 1972عام 

الصخري بالتاسیلي فإنھ لا یجب أن ننسى ذلك الرجل الذي لھ الفضل في 
اكتشاف الرسوم الصخریة وھو أحد الطوارق من كیل مداك واسمھ الكامل 

لكنھ  Machar ay Mohamed djebrin ماشار جبرین حاج محمد 
  . 3یعرف باسم جبرین

الحملات الكبرى ، وبعد تأسیس الحظیرة الوطنیة للتا سیلي انتھت مرحلة 
إلا أن العمل استمر بالحملات الصغرى أما في الفترة الأخیرة فقد ظھرت 
أبحاث متخصصة ، وانصب الاھتمام على مواضیع الفن الصخري 
وتفسیراتھا المختلفة وبالنسبة لمرحلة الرؤوس المستدیرة فان الكثیر من 

لتي الباحثین ینظرون إلى خصوصي ھذا الفن والمعاني الروحیة ا
تضمنھا،ومن الباحثین المختصین بھذه المرحلة نذكر میشال 

كما ان  Umberto Sansonéامبرتو سانسوني و   M.tauveronتوفرو
أبدى اھتماما بھذه المرحلة وقدم   F.Soleihavaupفرنسو سولا ھانوب 

العدید من المقالات بھذا الشأن بالإضافة إلى باحثین آخرین منھم الزوجین 
وجون لوكلاك وجینات  ulrich hallier et brigite hallierھالي 

  .أوماسب
شارك الباحثین الجزائریین إلى جانب الأجانب في عملیة البحث فقد شارك 
نجیب فرحات مع میشال توفرو في أبحاث منطقة تادرارت الجنوبیة كما 

رت أعمالھا سنة قدمت ملیكة حشید دراسات عن الأطلس الصحراوي ونش
م 2000-1998وقدمت دراسات ھامة عن التاسیلي في سنوات  1983

                                                           
1 H.Lhote 1976,les gravures rupester de l’oued d’jjeret,2vol, nemoire 

de,CRAPE .n°25,1976.  
               1972جویلیة 26الجریدة الرسمیة بتاریخ  1972جویلیة  26بتاریخ  72،178قانون رقم 2
   

3 M.Rachid 1998 op,cit, pp176-178. 
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وقد اھتم الباحث حاشي سلمان ، بالجانب الأنتروبولوجي ، أما سلیم شاكر 
فقد اھتم بالفن الصخري لمرحلة الحصان والعربة وبالنقوش اللیبیة 

رحات البربریة خصوصا، ومن الباحثین الجزائریین نذكر أیضا نجیب ف
م عن الفن الصخري وكذا 1997-1996الذي نشر أبحاثا بین سنوات 

  . 1الباحثة یسمینة شاید وغیرھم
  

  .الفن الصخريأنواع وخصائص الفن الصخري : الثانيالمبحث 

  .الفن الصخري- أ

یعتبر الفن الصخري واحد من الفنون التي عبر بھ إنسان ما قبل      
التاریخ عن حیاتھ الیومیة، فلقد استعمل نوعین من الفن الصخري ألا وھما 

:  
النقوش على الصخور والرسوم علیھا لتعبیر عن حیاتھ الیومیة و     

  . المعیشیة
الحیوانات، البشر، :ل التاریخ عدة أشكال منھالقد نقش ورسم إنسان ما قب

شخصیات مبھمة ،وأشكال أخرى ،فتمثیل الحیوانات على الجدران 
المرسومة أو المنقوشة ھي حیوانات حقیقیة ،فقد مثلت كل من الحیوانات 
الوحشیة كالفیل ،وحید القرن،السنوریات والثیران القدیمة ، والحیوانات 

كما نجد ...ز ، البقر ، الكلاب ، وغیرھاالمستأنسة كالأغنام ، المع
رسومات ونقوشات لأشكال آدمیة كصور للرجال والنساء، والأطفال 
وحتى صور الصیادین تكون أغلبھا في وضع عادي وفي مشاھد من الحیاة 

قیادة القطیع مناظر القنص أو المعارك بالإضافة إلى :الیومیة مثل
إنسان ولا ھي بھیئة حیوان  شخصیات مبھمة یتعذر فھمھا فلا ھي بھیئة

،فھي أشكال لا یمكن تفسیرھا إلا عن طریق التأویل منھا ما أعتبر من 

                                                           
  خري المرجع السابق،            بن بوزید لخضر ، الطاسیلي في ما قبل التاریخ، المعتقدات والفن الص 1

,                                                                                                    26-25ص 
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المعبودات كالآھلة ، لكن تبقى مجرد غیر مؤكدة كما نجد أیضا بعض 
الجداریات تحتوي على عدة أشكال، مثل بصمات الرجل الدوائر ، أشكال 

والكتابات وأغلب ھذه حلزونیة ، رماح، خناجر، سیوف وبعض الرموز 
   1الأشكال تكون غیر مفھومة وغیر مكتملة

لقد أجمع المختصون على أن إنسان ما قبل التاریخ استعمل عدة أدوات  -
  مختلفة

شظایا من الصوان ، حصاة من : ( لإنجاز النقوش الصخریة منھا 
  . 2الكوارتز ذات حافة حادة 

  : أسالیب الفن الصخري  -ب
  ھي  أربع أسالیب رئیسیة و إلى ینقسم الفن الصخري

على إظھار تفاصیل واقعیة على  قائمو و ھ:  الأسلوب الطبیعي : أولا
الأشكال كما ھي موجودة في الطبیعة، أي برسمھا بكل مواصفاتھا والحالة 
التي ھي علیھا،  فعندما ینقل الفنان شكلا حیوانیا بھذا الأسلوب، مثلا فھو 
ینجزه بكل صفاتھ التشریحیة وتفصیلھ، ویتضح ذلك في الأشكال الحیوانیة 

   3بصفة خاصة
تكون رسوماتھ إما كبیرة أو صغیرة الشكل وتظھر :الطبیعيالشبھ :ثانیا

  .الأشكال أحیانا بعض التفاصیل فقط
ویكون في الموضوع ممثلا بطریقة مفیدة،نوعا : الأسلوب التخطیطي: ثالثا

ما مھمل والزنجرة تتسم بلون حدیث، وتنعدم فیھ التفاصیل كما یأخذ ھذا 
ھندسي ، وھذا ما یدل على أن إنسان ما قبل التاریخ لا یھتم   الأسلوب طابع
بھذا الأسلوب

                                                           
   .127- 125قبل التاریخ في الجزائر ، المرجع السابق، ص ، تمھید حول ما) ك(إبراھیم 1

2 A.Muzzolini,L’art rupestre du sahara sentral clarrifrication chorologique 
ed laboratoire d’anthrapologie et de préhistaire des pays de la 
mediterraneé   
3 J-L .le quelles J-L Benezet ,peinture et gravure de Wazan (Al hoggar 
central). Sahara ,1997,p12 .                                                                                                         
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الحجم والمقاسات وھو یعتمد على ویھتم بدراسة : الأسلوب المقاسي: رابع
سلم مقترح أو مقاسات الأشكال المدروسة المعاینة من خلال دراسة 

 بحیث أن الحجم الصغیر یكون أقل) صغیرة،متوسطة، كبیرة(الوضعیة 
سم 60سم أما الكبیر وھو ما یزید عن 60-30سم ، المتوسط مابین 30من 

  .1مربع
  .النقوش الصخریة:المطلب الثاني

  :النقوش الصخریة
منطقة الأطلس الصحراوي أحد أكبر المتاحف المفتوحة على  تعتبر    

الھواء في العالم ، وعلى شكل محطات للنقوش الصخریة ومواقع الأدوات 
ارات والكھوف، وھي شھادات حیة لا تقدر بثمن توارثناھا الحجریة والمغ

من الشعوب القدیمة وھذه الرسومات تشھد عن طریقة معیشتھم وعاداتھم 
وتقالیدھم وعلى أنواع الحیوانات التي كانت تعیش في ذالك 

  )1الشكل.(العصر
الصحراء (الإطار الزماني للنقوش والرسومات الصخریة في - أ

  ).  الجزائریة
أصبحت الدراسات الحدیثة المھتمة بفترة ما قبل التاریخ تتجھ إلى     

اعتبار شمال إفریقیا إحدى أقدم المناطق التي عرفت بدایة العصر الحجري 
مبكرا ، وذالك بعد ظھور دراسات جدیدة متعددة التخصصات ساعدت 

تعود على الأقل إلى الألف  على اكتشاف أن بدایة ھذا العصر بمنطقتنا
الثامن قبل المیلاد، فقد مكنت دراسات النقوش والرسوم الصخریة من 
المساھمة في تجاوز المعطیات التي كانت سائدة من قبل، والتي تعتبر 
شمال إفریقیا آخر المناطق التي عرفت ھذه الثورة التقنیة ویبقى أي تاریخ 

ات التي یطرحھا تأویل تاریخ یعتمد ھذه الوثائق نسبیا في ظل الصعوب
الفنون الصخریة رغم تطور التقنیات المستعملة في دراستھ ،ورغم محاولة 

                                                           
1

ظاھر الثقافیة والأنماط المعیشیة من خلال الرسوبات الصخریة سیدي محمد ابیاه ، الم  
  .174،ص2012-2011، رلجزائابتدست، جامعة 
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الباحثین المستمرة في الاستعانة بنتائج الدراسة متعددة التخصصات 
   .1لمحاولة الوصول وتاریخ مطلق

لقد حاولت العدید من الدراسات، الانطلاق من مواضیع ھذه النقوش     
قصد رسم إطار تاریخي لثقافة العصر الحجري الحدیث للصحراء 
الجزائري من خلال المقارنة مع الصحراء الكبرى، وقد تراوحت لبن 
الألفیة الثامنة والسابعة قبل المیلاد ، إلا أن عدم استفادتھا على معطیات 

ملموسة، التحلیل الكیمیائي للنقوش الصخریة بمواقع الاستقرار أثریة 
  .2البشري القدیم یجعل نتائجھا مجرد فرضیات تنتظر التأكید أو النفي

إن صوبة تأریخ ھذه النقوش الصخریة وصعوبة إیجاد تأویل موحد لھا     
یجعل الاستنتاجات لا تخرج في الكثیر من الأحیان عن إطار الفرضیة 

ة للتأریخ  یصعب الحسم في العلاقة مابین المواقع الأركیولوجیة فبالنسب
  .ولوحات الفن الصخري المعتمدة

  .طبیعة النقوش الصخریة-ب
إن مشاھدة النقوش الصخریة تختلف من موقع لآخر، بما تحتویھ من     

عناصر، فقد یحتوي المشھد على عنصر واحد فقط ،أو قد یتضمن عدة 
وعة مجموعة العناصر المتجاورة أو المتداخلة ،وقد تشمل المجمعناصر 

،وكان من حسن الحظ أن تزین صخور الصحراء الجزائریة بآلاف 
المناظر التي تعكس الكثیر من جوانب حیاة سكانھا القدامى ولھذا قیل عن 
ھذه المناظر بأنھا كتاب الصحراء المفتوح فھو الكتاب الذي یظھر لنا ما لم 

  .ن حیاة سكان الصحراء القدامىتظھره المصادر الأخرى م
یمتزج تعقد وتعدد الفن الصخري الصحراوي بإمكانیة ألا یكون ممثلا     

لجنس فن صخري أوحد لمجتمع واحد، فھو یشیر من خلال تعدد الأسالیب 
وتنوع المحتوى إلا أنھ وجد عدد من المجتمعات عاشت في أزمان مختلفة 

تعدد من الصحراء،والتي أنتجت أشكال فنھا الخاص، وبالتالي وأجزاء م
فإنھ لدى محاولة تفسیر ما قد قیل عن الفن الصخري الصحراوي یصبح 

                                                           
1 Vaufrey Raymond ,Lage des spiroles de l’art rupestre nord-africain 
,bulletin de la société préhistorique francaise,1936,tom N°11,pp624-628. 
2 Camps Gabriel ,Tableau chronologique de la préhistoire récente de 
l’afrique,belletin de la société préhistorique francaise ,1968 tome 65 N2 
pp609-622 . 
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الأمر صعبا بفعل انعدام كرونولوجیة للرسوم وغموض ھویة الجماعات 
  .الثقافیة المبدعة لھ

تم إننا لمحضوضون كون أن الذي یعرض اللوحات الصحراویة حیث     
فیھ إعادة إنتاج الكثیر منھا بالحجم الطبیعي بما في ذلك اللوحات التي 

،ایضا مع ھذه 1كشفت عنھا بعثة ھانري لوت في التاسیلي الناجر
المجموعة الھامة توجد صور فوتوغرافیة نفذھا لایو ثم نشر العدید منھا 

  .ومصادر أخرى تشمل لوحات لوت
رتھ في تنفیذ ھذه المناظر ونفذ مناظره حاول الفنان القدیم استخدام ما وف   

على الصخر، سواء كانت صخورا كالحجر الجیري أو أحجار صلبة 
كالقرانیت مستخدما في ذالك ما توفر من أدوات النقش ، وقد تنوعت 
الوجھات التي نفذت علیھا المناظر ففي محطات أو مناطق المناظر 

سطحة من أرضیة الصخریة نجدھا تنفذ في الصحراء في الأماكن الم
الصخر أو تنفذ بشكل رأسي على كتل الخور المتوفرة في المنطقة أو یتم 
تنفیذھا على جدران الملاجئ الصخریة  أو الكھوف التي تعد بمثابة تسجیلا 

  .2لانطباعات السكان القدامى على الصخر
یدل تنوع طرق الصید واختلاف وسائلھ التي نجدھا مجسدة بكثرة في     

على مستوى التفكیر والتطور التقني الذي وصل إلیھ سكان اللوحات 
المنطقة ، كما تعكس مدى قدرتھا على اختراع أكثر من طریقة لضمان 
أمنھا الغذائي في محیط بیئي تحفھ العدید من الصعوبات والمخاطر 
الطبیعیة كما أن العدید من الرموز المصاحبة لھذه اللوحات القدیمة التي 

علاقة بمعتقدات منجزیھا تبرھن ھي الأخرى على وجود  أولت على أن لھا
  .تصور معین للكون لدى ھؤلاء

إن تسجیل الفن الصخري لإنطباعات السكان القدامى على الصخر       
،لا یعني الاقتصار على التعبیر عن مجال أو بعض المجالات المحددة من 

                                                           
1 Laude Jean En Afrique noire :art plasstique et histoire Annales , 

Economies ,sociétés Civilisation,14° annés,N4 ,1959,pp640-661. 
2 L’ieutenant Vervialle.Michel,les gravures et ,peintures pays 
Ajjer,bulletion de la societé préhitorique fancaise1947 tom 44 N 44-
8,pp235-252. 
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حیاة الإنسان، بل إن الفن الصخري یتغلغل ویتطرق إلى مظاھر الحیاة 
الإنسانیة كافة ، فھو یعكس البیئة والمعتقدات الدینیة والشعائر والحیاة 

  . العائلیة والمشاكل التي واجھة إنسان المنطقة

  .الرسومات الصخریة: المطلب الثاني
تعد مصدرا  ،وزإن دراسة الرسومات الصخریة وما تحتویھ من رم    

ھاما في معرفة تاریخ البشریة وطرق معیشتھم وأنماط حیاتھم ونشاطھم 
فھي توضح لنا الكثیر خاصة في فترات عصور ما قبل التاریخ  ،الیومي

من حیاتھم الیومیة، من خلال تلك الرسوم بألوانھا الزاھیة والواضحة 
  .المعبرة عن الواقع في ذلك الوقت

المجھودات التي قام بھا العلماء الغربیون، للتعرف على یرجع الفضل إلى 
النقوش لأجل تحدید الإطار الزماني لأھم مراحلھا وكتابات أبرز ھؤلاء 
المعاصرین الذین دونوا مراحل الفن الصخري أو نقلھا عن الباحثین 

  .السابقین
  .الإطار الزماني للرسومات الصخریة - أ
حسب عدة فترات أو عبر الزمن تمتد ھذه الرسومات الصخریة       

عھود تعكس كل واحدة منھا حیاة حیوانیة معینة تتمیز بنمط مختلف وھذه 
  .الفترات ھي

ھي الأقدم وتعود إلى فترة العصر الحجري القدیم أي  :الفترة الطبیعیة-1
إلى عصر الصیادین ، وقد جسدت أصناف من الحیوانات مثل الفیلة ، 

ضوع عنایة الفنان في عملیة الصید طاغیة وفرس النھر ولذالك كانت مو
  .على معظم رسوماتھ

تعود إلى الألف الثامنة قبل المیلاد :بالعتیقة أو القدیمة الفترة المسماة-2
والملاحظ أن مشاھد رسومات الصخریة مركبة من الألوان والحیوانات 

  .المرسومة في ھذه الفترة،كثیرة جدا وتتناسب مع مناخ رطب
م إلى .ق.س2000من  تمتد ھذه الفترة: فترة رعاة البقر -3

م،وھي الأھم من حیث عدد الرسوم المحفوظة التي تتمیز .ق,س3000
برسوم لأشخاص وقطعان الأبقار ومشاھدة من الحیاة الیومیة وقد عرفت 
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رسومات نقوشھ بالتعدد والتحرر والانفتاح الفني وبلغت مشاھدة ال
  .الصخریة قمة المھارة والتقنیة والإبداع

تغطي الفترة نھایة العصر الحجري الحدیث، وھي : فترة الخیول -4
تصادف إندثار العدید من الأنواع الحیوانیة بسبب الجفاف،كما تتمیز 
بظھور الحصان ، رسوم خیول متوحشة وخیول مستأنسة موصولة 

  )2الشكل.(1بعربات
تتصادف مع بدأت في القرون الأولى من العھد المیلادي  : فترة الجمال -5

،وتمیزت ھذه الفترة بكثرة النقوش والرسوم الصخریة  2ظھور الجمال
التنقیط على الصخر أي الرسم عن طریق إحداث نقاط :بتقنیات مختلفة منھا

متتابعة والتي تظھر الأجسام المراد إبرازھا في رسوم ھذا 
  )3الشكل.(العصر

  .الرسومات الصخریةطبیعة  -ب
دراسة الرسوم الصخریة یمكن أن یؤدي إلى الربط بین سلسلة التتابع    

التاریخي للحضارة التي قامت على ھذا الإقلیم بشكل خاص والصحراء 
الكبرى على وجھ العموم، أما طبیعة الرسومات الصخریة فھي على النحو 

  .التالي
الآدمیة في مواقع الرسوم وجد عدد من الرسوم  .الرسوم الآدمیة: أولا

الصخریة خصوصا في منطقتي التاسیلي والھقار والتي تعود إلى حقبة ما 
وتختلف الرسوم الآدمیة من حیث الشكل وأسلوب ) 4(قبل التاریخ، الشكل

التنفیذ لحقبة أخرى وتتكون الأشكال الآدمیة في ھذه المنطقة من أربعة 
  :فئات وھي

                                                           
الناجر ، الأزمنة الجیولوجیة والمؤشرات الحضاریة والعوامل -،تاسیلي محمدالعید بشي   1

  39-38الطبیعیة  المكونة للمنطقة، المرجع السابق ص 
       .                                                             44محمد العید بشي ، المرجع نفسھ ، ص   2
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  .الأشكال الآدمیة ذوي الرؤوس المستدیرة-1
  

لف الثامنة قبل المیلاد وھي كال المجسدة تعود إلى الأمن أقدم الأش    
شكال ذات رؤوس دائریة بكثرة في التاسیلي ، وبعض ھذه الأمنتشرة 

  )5الشكل(
  . الأشكال الآدمیة ذوي الرؤوس المقنعة -2

وس المقنعة شائعة في التاسیلي إن الرسوم والأشكال الآدمیة ذوي الرؤ    
وقد أظھرت بعض المشاھد صیادین یضعون أقنعة من رؤوس الغزلان 
فوق رؤوسھم، وربما الھدف من ذالك التمویھ حتى تقترب منھم الفریسة 
المراد صیدھا،وقد رأى البعض أنھا الأقنعة التي یتنكر بھا الصیادون ، أو 

أن ھناك من یعتقد أن  أن ھذه الأشكال تكون لراقصین مقنعین على
المقنعین الراقصین قد عثر علیھم في مختلف مناطق العالم وأن ھؤلاء 
المقنعین یمثلون صیادین بوضع ھذه الأقنعة عمدا یخدعون بیھ الحیوانات 
التي كانوا یقومون باصطیادھا ، ویرى ھؤلاء أن ھذه الأقنعة أو التنكر في 

  .1حد ذاتھ قوة سحریة روحیة 
ولھذا نجد الإنسان استخدم القناع أو التنكر لیس في مجال الصید ، بل    

حتى في الطقوس الدینیة اعتقادا منھ أن التنكر یزیدھم قوة وإن كان ھناك 
من یعارض ھذه الفرضیة أن الأشكال الآدمیة المقنعة تمثل صیادین أو 

  )6(الشكل.سحرة مقنعین
  
  . الأشكال الآدمیة الواقعیة -3

تكثر الرسوم البشریة في منطقة التاسیلي وتزید بعض ھذه الرسوم     
حجمھا عن حجم الإنسان الطبیعي وھي عادات تقضي باستخدام وجھ 
مغایر لوجھھم وربما یكون الھدف من ارتداء القناع ھو الحصول بشكل 

                                                           
1 Lhote henri Les printures panietales de l’ennedi relevées par Gérard 
Baillaud dans le cadre du Sahara bulletin de la Société préhistorique 
française ,tom63 N°1,pp 34,40. 
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كانت الأقنعة في حد  ، فقد 1مؤقت على صفات الكائن الذي یمثلھ القناع
  )7(الشكل.2ذاتھا عبارة عن فتیشات 

  .الأشكال الآدمیة التخطیطیة التجریدیة -4
إن تمیز ھذه الأشكال الآدمیة التجریدیة أو الشدیدة التخطیط غالبا ما     

تكون عملیة   معقدة ، ویمكن تمیزھا عن طریق مقارنتھا بالرسومات التي 
تكون مقترنة بھا ولھذا نجد أن الشكل الإطاري وقسمات الوجھ والسمات 

كبرة أو الجنسیة لھذه الأشكال مرسومة بأسلوب تجریدي أو مختزلة أو م
ناقصة أو معدلة إلى أبعد حد مع محافظتھا على أوجھ الشبھ، إما في شكل 
الجسم أو الجذع مع الأشكال الآدمیة، الأمر الذي یجعلنا نمیزھا رسوما 

  ,آدمیة
  .الرسوم الحیوانیة: ثانیا

الرمزیة  غالبیة العظمى من الرسوم الصخریةتمثل أشكال الحیوانات ال   
، 3التي عثر علیھا في العدید من المناطق وأبدعھا منتشرة في التاسیلي

حیث نجد في كثیر من مواقع النقوش والرسوم الصخریة أن رسوم 
الحیوانات تفوق الرسومات البشریة ، ویتضح من ھذا أن الحیوان كان 
 یشكل اھتماما خاصا لدى فناني عصور ما قبل التاریخ ولم تكن الرسومات

الحیوانیة في كثیر من الحالات مقرونة بالأشكال الآدمیة ، ومن ابرز 
الحیوانات التي وجدت في المنطقة ما یأتي، 

                                                           
1 Le Quelle(J-L)Symbolisme et art rupestre Sahara ed-
Harmattan,France,1998,p269. 

 ھي تقدیس الأشیاء المسحورة والتمائم والتصور ،إن قوى الكون تجتمع فیھ لذلك اتخذت   2
   :الفتیشات

الآلھة صفة ھذه الأشیاء المقدسة ومن الأمثلة عن الفتیشات نذكر الأقنعة والتیجان والرموز 
  المختلفة

 1997ما قبل التاریخ ،دار الشروق، الأردن خز على الماجدي ، أدیان ومعتقدات : انظر
  .  174،ص

 3  Chudea Renéu ,Quellques renseignment ethnographigiques seur le 
Sahara et le Soalan,BULLETTINS et mémoires de la société 
d’anthropologie,de paris,V ° Sérin ,tom 8.1907 ,pp138-146 . 
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قرون متوازیة وأخرى وھي ذات قرون مختلفة ، فالأبقار لھا : الأبقار-
  .  1ذات قرون على الأمام

  

   

لھم  2(gramantes)وعن ھذه الأخیرة یشیر ھیردوت إلى أن الجرامنت
أبقار ذات قرون متجھة إلى الأسفل بحیث تغرس في الأرض كلما حاولت 

  .السیر إلى الأمام ، لذلك فھي ترجع إلى الوراء في مشیھا
  

                                                           
1 Huard Paul,Nouvelles figuration sahariennes et nilo-soudanaises de 
bœufs,montés et attelés , bulletin de la société préhistorique francaiise 
1968,tom 65 N.4 PP.114- 120. 

كانوا متمركزین في المنطقة الممتدة بین جل نفوسة وجھات فزان الحالیة إلى : الجرامنت 2
   التاسیلي ،

 :أحفاد الشعب المحارب الذي استعمل العربات في تنقلاتھ وحروبھ انظرویبدو أنھم 
HERODOTE histoire , texte trad .par E.le gard .id – les belles lettres ,paris 
.1948 tom IV ,183 .                                                                                                                       
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أمتار، 6عثر على رسومات لھ في واد جرات بالتاسیلي طولھ : الفیل-
لون قد تكون من وفیلا آخر في منطقة تیسالاتین ، وفیلة بیضاء ال

  .الحیوانات الأسطوریة
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مشھد صخري بواد جرات  ).فزان(نقش صخري بـ      
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رسم لوحید القرن في منطقة تیسالاتین بواد  86ھناك : وحید القرن -
  1جرات

  

  

  الشكل یوضح رسم لوحید القرن   

رسومات بمنطقة تین تاسریفت وعثر على بقایا فقد جسد في  :فرس النھر-

  .2لھ في عرق أدمیر ، وعین قزام وإن زوا وواد جرات

لھا مشاھد عدیدة في المناطق الصحراویة ،ومن المشاھد الغریبة  :النعامة 

التي جسدت لھا نجد صورة جسم نعامة لكن برأس نعامة ، وكذلك صورة 

.ة أرجل، وصورة أخرى لنعامة بقرون كبیرةنعامة بأربع

                                                           
 1 Le Quelles (J.l) op, cit,p 130. 
2 Le Quelles (J-L) op, cit,p133 . 
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في كھوف ان إتیان ، وواد جرات وبقایا التي عثر مجسدة  :التمساح-

  .1علیھا في منطقة وان راسلا جنوب التاسیلي

منطقة التاسیلي مثلما ھي مبنیة في مشھد مجسدة بكثرة ب: الأسماك-
  )8(الشكل.السباحین في تین تزاریفت ومنطقة صفار

ضافة إلى ھذه الحیوانات المذكرة فقد جسدت حیوانات إ: ت أخرىحیوانا-
الجاموس ، الغزال ، الأسد، الفھد ، الحمار الوحشي ، القرد  :أخرى منھا

  )9(الشكل. 2.،الزرافة مجسدة في منطقة تجبرت

                                                           
1 Ibid ,p144. 
2 Lajoux(J .D) .tassili-N’ajjer art rupestre du sahara préhistorique paris –
ed –du chéne ,1977.2°ed ,pp,134-135. 
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  .رموز أخرى: ثالثا
  :الدراسة ومن ھذه الرموزموجودة في أغلب المواقع المشار إلیھا في ھذه 

من أقدم الأسلحة استعمالا ومن أكثرھا شیوعا وتعد  :الأقواس والسھام- أ
وقد وجدت أیضا في العدید من اللوحات التي عثر علیھا في منطقة 
التاسیلي وقد ظھرت مقرونة بالأشكال الآدمیة حیث یشاھد الرجل عادة 

وفي بعض  القوس والسھم في حالة وقوف بلا حراك(وھو یمسك 
الرسومات نرى الرجل وھو یصوب سھامھ باتجاه الھدف المراد صیده 
كالغزال ، الجاموس، وفي عدید مناطق التاسیلي جسدت معارك بین رواة 
السھام مثلما ھو مبین في موقع تین تزاریفت وایدو تیسوكاي ، وفي تین 

  .1أبھار
  

 

 .السھام والأقواس المستعملة في الصید: الشكل یوضح

وتظھر بشكل مكثف في الرسوم  :الرماح والعصي و الخناجر_ ب
الصخریة بالتاسیلي وفي نفس المناطق المذكورة ایدو یسوكاي ، تین أبھار 

                                                           
1 Lhote.H A la découverte des fresques de Tassili :ed Arthoud,Paris 
.1958.p12. 
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  1وتین تزاریفت 

  .لفن الصخريخصائص الفن الصخر ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Lhote.H.les gravure rupestres de l’atlas saharien des Qubed Nail et 
region de Djelfa , Algerie ,office du parc national du Tassili :1984 .p293. 
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تعتبر الكتابات والنقوش القدیمة من المصادر الرئیسیة التي استقى منھا    
المؤرخون والباحثون كل ما دون ویدون عن تاریخ الجزائر القدیم، فھي 
التي تعتمد علیھا بالدرجة الأولى لأنھا تمثل وجھة نظر صانع الحدث ذاتھ، 
فھي تشكل صفحات تروي قصص وحكایات السكان القدامى الذین 
استوطنوا بالمنطقة  منذ أمد بعید كما تعتبر منظومة اتصالیة تضمن 
الترابط والتواصل بین الأجیال التي عمرت بھذا الموقع على مر الزمان 

  .وتبقى شاھدا مادیا على جذور المنطقة الضاربة في أعماق التاریخ

تمتلك النقوش الصخریة في الصحراء الجزائریة أھمیة خاصة فھي  -
ح لنا طبیعة البیئة في شمال إفریقیا ، والصحراء خلال تعكس وتوض

العصور الحجریة حیث تمتع سكان الصحراء خلال العصور الحجریة 
بوفرة الأمطار وازدھار الحیاة النباتیة والحیوانیة مما مكنھم من العیش 
لآلاف السنین في رغد ، وحین حل الجفاف رحل الجمیع وتركوا نقوشھم 

كشاھد قوي وأكید على الطبیعة الجغرافیة للمنطقة  وفنونھم على الصخور
خلال العصور الحجریة ، ومن ھنا تأتي أھمیة النقوش الصخریة كمصدر 

  .1تاریخي

اعتبر الباحثین الفن الصخري تلخیص للحیاة الیومیة لإنسان المنطقة  -
لطرائد والوسائل خلال عصور ما قبل التاریخ أي طرق القنص وأنواع ا

المستعملة ثم الاعتقادات وبعض الحیوانات التي استھدفھا الإنسان بالعبادة 
وعلاقة ھذه الكائنات بالخصوبة ،وغیر ذالك من المظاھر التي شكلت 
ھاجزا دائما للإنسان القدیم، وقد تكون الظاھرة بعیدة عن فكرة الفن من 

شق من المرء مظاھر أجل الفن ، وإنما تمیزت بخصائص فریدة قد یست
حضاریة مركبة ومتطورة روحیة وبصفة خاصة تلك الأعمال التي تبدأ 
من العصور السحیقة إلى الدور الرعوي وتتم على عالم مجھول ،لكنھ غیر 
مشتبھ فیھ بالرغم من أن معظم الرسوم القدیمة إلا أنھا لا تخلو من ظاھرة 

                                                           
1 Tauveron ,Michel et vernert (R) Climats amciens du noret de l’afrique, 
bulletin de la société préhistorique francaise , 1946,tom 93,n, 3 ,pp265-
266. 
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اھر الرقة والشعور الشعور السحري والشعوذة والدین واتجھت فیھ مظ
  .1الفني الذي یسیطر على تنفیذ العمل

  .ممیزات الفن الصخري -
تكتسب الكتابات والنقوش القدیمة أھمیة كبیرة من حیث أنھا ثروة     

تاریخیة مفیدة مھما كان موضوعھا وتعتبر مادة وثائقیة مھمة بالنسبة 
م بجیرانھم لباحثین ، فھي تسجل حیاة أصحابھا وطرق معیشتھم وعلاقاتھ

وعلى الرغم من عدم خلو ھذه الكتابات والنقوش القدیمة من المبالغات 
والإدعاءات والتخیلات أحیانا والغموض أحیانا أخرى إلا أنھا تعتبر 
المصدر الرئیسي لتصویر عادات أصحابھا وعقائدھم وأوضاعھم 

كثر الاجتماعیة ، ولھذا یمكن اعتبار الفنون والنقوش الصخریة الوثیقة الأ
وضوحا التي قد تساعد على دراسة وفھم جوانب من تلك الثقافات وذلك 

  .لما تتمیز بھ أغلب لوحات ھذه الفترة من واقعیة
الرسومات والنقوشات في جبال التاسیلي لھا ھدف فھي لیست عبث  -

رسومات أو تصورات عشوائیة، بل ھي رسالة عبر التاریخ احتفظت بھا 
  .إلا أنھا رسالة غریبة تحوي أسرار مستقبلیة ھذه الصخور لآلاف السنین

الرسوم والنقوش المذكورة بأنواعھا صممت في عصر واحد كما أشارت  -
قرن ،وكأنھا تخبرنا عن وجود 200أجھزة التحلیل الذري من أكثر من 

تطور معیشي بشري عبر القرون، أي أن حیاة البشر ستكون طورا من 
عة لآلات ومعدات تبدي عجیبة أو شعوب بدائیة إلى شعوب متحضرة مصن
 .2سحریة بالنسبة للشعوب البدائیة التي قبلھا

الوسیلة التي استعملھا الإنسان ) رسومات نقوش(یعتبر الفن الصخري      
البدائي في التعبیر عن حیاتھ الیومیة فكان یستعمل النقش والرسم على 
الجدران الصخریة والكھوف لذلك فقد تطور التعبیر عبر العصور منھا 
 العصر الحجري القدیم والوسیط والحدیث وبقیت ھذه الرسوم إلى یومنا

                                                           
 .                  166، ص3،1965زتكي نجیب محمود، ط:، تر 6ولدیوریت ، قصة الحضارة مجلة  1 

  .                                              عبد الله حضر عبد الله،أسرار في جبال التاسیلي /ألفھ وكتبھ  2 
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الحالي شاھدا عن حیاة الإنسان البدائي وقد اكتشفت عدة مناطق في 
  .الجزائر وذلك دلیل على وجود حیاة بدائیة في ھذه المنطقة 
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التراث في الفن التشكیلي : الفصل الثاني

  الجزائري

  الفن التشكیلي الجزائري ونشأتھ:المبحث الأول

  .التراث وعلاقتھ بالفن التشكیلي الجزائري: الأولالمطلب 

  .التراث الرمزي في الفن التشكیلي الجزائري: المطلب الثاني
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  .الفن التشكیلي الجزائري ونشأتھ: المبحث الأول
  .أـ الفن التشكیلي الجزائري

تزامنت على شمال إفریقیا عامة، وبلاد المغرب العربي الإسلامي     
خاصة، منذ القدم عدة حضارات احتكت مع بعضھا البعض مما جعلھا 
تتفاعل وتترك لنا آثار باقیة إلى یومنا ھذا ،حیث كان لسكانھا الفضل 
الكبیر في صنع تلك الحضارات الغابرة، التي توھجت نتیجة التأثر بفن 

  .1الأبیض المتوسط والفن الفینیقي والبیزنطي والروماني والیونانيالبحر 
ثم بعد ذلك أتى العرب الفاتحون ثم الأتراك ،وفي القرن التاسع عشر،      

حل بالجزائر الاستعمار الفرنسي، تأثر الفنان الجزائري بكل ھذه 
 و الأسباب ترجع  إلى الدین, و لكن تأثره بالعرب كان اكبر ,الحضارات 

بحیث أن العھد العثماني عرف الركود شانھ شان , أولا ثم المساواة ثانیا 
بقیة البلاد العربیة فلم تكن ھناك حریة تجدید ولا انتفاضات علمیة ذاتیة أو 

و غیرھا رغم إن العربیة ظلت لغة التعلیم إلى أن , متأثرة بالبلاد الأوربیة 
یة و التعلیمیة و قلیل من نتائج الكتابات كان ینحصر في الموضوعات الدین

  . 2الشعر ولم تكن لتخرج من إطار الزاویة و المسجد والمدرسة 
إن الفنان الجزائري لم یجد تشجیعا كالذي وجده فنانو عصر النھضة في    

لكن لم یقف ھذا حجر أمامھ لتعبیر عن أحاسیسھ و "ایطالیة وغیرھا، 
وقیا و لیس صححا من عواطفھ من خلال الوسائل المسموح بھا دینیا و ذ

ما قیل عن الفنان الجزائري بأنھ لم ینتج رسوم فنیة لان الدین حرمھا ،وانھ 
  لم یكن یفھم الأبعاد و 

  .3"تناسق و الألوان في الصورة
بطلب  1824فقد عثر على لوحة رسمھا بعض الفنانین الجزائریین سنة    

معركة التي خاضھا الجزائریین ضد من حسین باشا، وھي تصور 
الإنجلیز في السنة المذكورة ،وكان الباشا وضع اللوحة في قصره حیث 

قائد الحملة الفرنسیة على " الكونت دي بورمون"ضلت إلى أن جاء 

                                                           
   1 .10،ص1971، مدرید ،  1متاحف الجزائر من الماضي ، سلسلة الفن والثقافة ، ج  

 2 M-Bou Abdellah ,la priture par les note musée national des beaux- arts 
,Alger,1994 ,p15-16. 

   .17متاحف الجزائر من الماضي، المرجع السابق ، ص  3
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،وقد  1"تولوزي"، فأخذھا وسلمھا إلى قائد أركانھ 1830الجزائر سنة 
ئر ، أما اللوحة الأصلیة فلا وضعت نسخة من ھذه اللوحة في مكتبیة الجزا

  .ندري مصیرھا
  :لقد عرف الفن التشكیلي الجزائري تیارین رئیسین

تیار ذو تأثیر شرقي، وتیار ذو تأثیر غربي ، والذي جاء نتیجة تھافت     
متجھین نحو موضوعھم  19الفنانین على البلاد العربیة منذ بدایة القرن 

وتطلعا منھم لمحاكاة ألف لیلة  سحر الشرق المتمثل في المرأة شھرزاد،
ولیلة المناغم المفھم بالحكایات الرائعة والأساطیر العربیة والغموض 
المثیر یفتح جذور الفضول ویرسلھ إلى مداره الروحي الإنساني وھذا ما 

  .2افتقده الفنان الأوروبي في بیئتھ المفعمة بتحولاتھ الجدیدة
أرض الأحلام والإلھام، حیث بھذا كانت الوجھة تتحول نحو الشرق و   

تناولوا في أعمالھم مظاھر حیاة الشرق من مشاھد القوم واستعراضات 
الفروسیة، و مناظر الطبیعة والصحراء والإنسان العربي بتقالیده 

  .الاجتماعیة، ولباسھ الشعبي الأصیل
 1962إلى سنة  1830كانت الجزائر طیلة الفترة الطویلة الممتدة من   

لاحتلال الفرنسي ،الذي حاول جاھدا طمس الحضارة وھي فترة ا
الجزائري ، كما حاول أیضا نشر حضاراتھ وفنونھ وذلك بطرق كثیرة 

  :ومتنوعة منھا 
ـ تأسیس مراسیم ومدارس للفنون الجمیلة،تعمل على تعلیم أصول التصویر 
على أسلوب المدارس الغربیة ، تخرج من ھذه المدارس الكثیر من الفنانین 

  .3نسیین من أبناء المعمرین وبعض الرسامین الجزائریین القلائلالفر
وانتشرت على أیدیھم الفنیة الغربیة، وعملت إدارة المستعمر على متاحف 
خاصة بالفنون الجمیلة ، في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة وقسنطینة 

الغا في الحیاة الفنیة بما ووھران وبجایة، وتركت ھذه المتاحف أثرا ب

                                                           
1

  Dir ,G beange  ,et ,j,f Clemement ,l’image danes le mond arabe , cnrs 
,paris ,1995,p166-167.  

إبراھیم مردوخ ، الحركة التشكیلیة المعاصرة بالجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، د، ط،   2  
  .78،ص1988الجزائر، 

   .79إبراھیم مردوخ ، الحركة التشكیلیة المعاصرة في الجزائر ، المرجع السابق،ص  3
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تحتویھ من فنیات ذات الأسلوب الفني الغربي ویلاحظ أن أسالیب الفنانین 
الجزائریین الأوائل في الفترة الممتدة من نھایة القرن التاسع عشر إلى 
الخمسینات من القرن العشرین تسود بینھم أسالیب المدارس التشخیصیة 

  .1وخاصة أسلوب الواقعیة
 .الفن التشكیلي الجزائريـ ممیزات 

یتمیز الفن التشكیلي الجزائري بالكثیر من المقومات الفنیة تلك التي     
تعبر عن الھویة العربیة في الكثیر من مجالاتھ بالإضافة إلى مسایراتھ 
للحداثة المتبعة في الأسالیب الفنیة المختلفة فالجزائر تصنف من البلدان 

القلب النابض للمغرب الكبیر، وقد تأثرت العریقة في الحضارة ، وتعتبر 
بنفس المعطیات الحضاریة للبلدان المغربیة ، وخاصة جارتھا تونس 
والمغرب ، فالجزائر قد عرفت على مر العصور حضارات متعددة وفي 
حدیثنا عن الفن التشكیلي الجزائري نستطیع القول انھ إذا اعتبرنا الفن 

الأصباغ والفرشاة فإن لوحات الفنانین التشكیلي عامة مادتھ ھي الألوان و
الجزائریین صاغت مئات الصفحات التشكیلیة التي برعوا فیھا من واقع 
الحیاة الیومیة وتاریخ الشعب وانتمائھ وأحلامھ تلك الصفحات الخالدة التي 
انتزعت إعجاب خبراء الفن الغربیین، وقد صاغ ھذا الفن أسماء تشكیلیة 

" محمد راسم ، محمد خدة، مصطفى دباغ"نانان جزائریة لامعة منھا الف
بوردین ورشید علاق و نور الدین "وفنانین من العصر الحدیث أمثال 

وغیرھم من الفنانین وقد تحولت أیدیھم إلى عدسات " شقران ورشید جملي
الكامیرا راحت تسجل كل ما تراه العین من الحیاة الیومیة ،كفنون كتابة 

بأبرز قیمة الخط العربي ، الزخارف الإسلامیة  آیات وبیانات و الاھتمام
  .2المتشابكة 
  .ب ـ نشأتھ

الأولى للحركة التشكیلیة في الجزائر في مطلع ھاصات بدأت الإر       
نصر الدین "القرن العشرین، وقبل ھذا التاریخ كان الفنان الفرنسي المسلم 

                                                           
،  الصادق بخوش ، التدلیس عن الجمال ، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار 1

   .22، ص 2002الجزائر، د،ط، 
   .13-12، ص )80-70(وزارة الثقافة ، الفن التشكیلي الجزائري ، عشریة   2
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الأولي ، فاتحا بذالك الطریق لمن جاءوا بعده ، على قد وضع نواتھا "دینیھ 
  .آفاق رحبھ من التعبیر تجد التعامل مع قیم الضوء واللون

ـ كانت التجلیات الأولى للتشكیل الجزائري موقعة بأسماء رسامین 
" زواو معمري، عبد الرحمان ساحولي، وعبد الحلیم ھمش"تأسیسیین منھم 

اضحا بالمفاھیم الغربیة وبالفن الإستشراقي ، ، وبدأ تأثیر ھؤلاء الفنانین و
وبالفنانین الغربیین اللذین توافدوا إلى الجزائر في القرن التاسع عشر 

رنوتر و أوجین : "ورسم الكثیر من مظاھر الحیاة ومناظرھا ، من أمثال
  صاحب لوحة نساء الجزائر " دلكروا

  .1التي تعد إحدى لوحات الفن الإستشراقي الإفریقي
: لقد مرت الدولة الجزائریة بحضارات كثیرة وذلك عبر العصور منھا   

حضارات نشأة ة داخل الجزائر ومما لاشك فیھ أن الأجیال السابقة 
المعاصرة لتلك الحضارات، قد رفضتھا منذ البدایة فھي لم تنتقل إلینا عبر 

  2الأجیال
  :إن نشأة الفن التشكیلي الجزائري مرت بعد مراحل

في سنوات العشرینات وتمیزت بوجود وتطور حركتین : الأولى   
متوازیتین ، الحدیثة التي تمت وتطورت تحت تأثیر الوجود الأجنبي في 
ظل نشاطات المستشرقین وظھور أفكار جدیدة في صفوف الفنانین الذین 
تركوا بصمتھم في تلك الفترة وحركة أخرى تقلیدیة وطنیة التي ظلت 

  .3من اجل البقاءمتماسكة بأصالتھا وتعاني 
تحول رواق عسلة إلى ركن تخزن فیھ روائع الفن العالمي المتعلقة     

بسحر الشرق التي أسس لھا الرواد التشكیلیون الغربیون الذین وثقوا في 
.جمال الجزائر وتراثھا في أعمال بقیت خالدة لا تقدر بثمن

                                                           
  . 1997احمد عبد الكریم ، الفن التشكیلي المعاصر في الجزائر ، مجلة العربي ، یونیو   1
تاب بالجزائر ، إبراھیم مردوخ ، الحركة التشكیلیة المعاصرة بالجزائر ، المؤسسة الوطنیة للك 2

   .8، ص 1988

 3 M.bouabdellah ( la panture par les mots) , mozi nationale des doux art 
Algérie, 1994 , p15-16.  
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دھش لھا ویسافر عبرھا إلى أساطیر لیلة لا یزال الجمھور عبر العالم ی
  .1ولیلة وإلى بلاد النور وبالتالي فھي غیر قابلة للفناء

  
ظھر الفن الإستشراقي الجدید الذي كان أكثر صدقا وواقعیة في لقد     

المشاعر والأحاسیس والأفكار الجدیدة ونوع العلاقات مع البلد 
  .والأشخاص

ھا مشوار أكثر الفنانین تمثیلا للسنوات كانت فترة انتقالیة ، ظھرت فی   
دون أن " محمد تمام ، وعلي خوجة، محي الدین بوطالب :"الثلاثینات مثل

، الذي ارتبطت حیاتھ "محمد راسم "ننسى عملاق فن المنمنمات الجزائریة 
الفنیة ارتباطا وثیقا بالتاریخ الاستعماري الفرنسي والتغیرات الأساسیة 

  .2آنذاك
ق الجزائریین الدین الإسلامي، وذالك بعد وصول الفتوحات لقد اعتن   

الإسلامیة إلیھا وقد نشأت عند ذلك حضارة إسلامیة محلیة بالجزائر متأثرة 
بحضارة العصور الإسلامیة الأولى المرتبطة بالمشرق العربي، وكذا 
الحضارة الأندلسیة التي بھا المسلمون المنحازون من الأندلس بعد سقوطھا 

  .3الحضارة العثمانیة أیضا وسقوط
والتي تركت معالم  تاریخیة كثیرة بالجزائر العاصمة ، خاصة بالقصبة 
التي لا تزال على حالاتھا الطبیعیة التي تعد من تراثنا ومصدر الفن 

  .4الحدیث
تركت ھذه الحضارات معالم تاریخیة كثیرة منتشرة في أماكن عدیدة من    

بالقرب من مدینة ورقلة بالجنوب " آثار سدراتھ "أرضنا الواسعة، فھذه 
الجزائري وھي عبارة عن قطع من الزخارف الجمیلة المنحوتة على 
الجبس ولا تزال آثار بجایة وقلعة بني حماد شامخة تحكي عن التقدم 

                                                           
   .2016أكتوبر  27مریم ن ، جریدة الحساء الیومیة ، الجمعة ،   1

2 Dir . G.Beancet  J F clément « image dans arabe », Paris ,1995, p166-
167.   

  
شر والإشھار ، الصادق بخوش ، التدلیس عن الجمال ، المؤسسة الوطنیة للاتصال والن3

   . 22الجزائر ، ص ،2002
   .10، ص5متاحف الجزائر ، سلسلة الفن ، ج  4
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المعماري الذي وصلت إلیھ دولة بني حماد، كما نجد في الغرب الجزائري 
المنصورة ،ومساجد تلمسان بطرازھا المعماري الأنیق وزخارفھا آثار 

الفنیة الجمیلة، والجزائر العاصمة  ، وخاصة في القصبة، مازالت بعض 
البنیات الإسلامیة التي ترجع إلى العھد التركي، قائمة على حالتھا الطبیعیة 

  .1الأصیلة، كل ھذا شكل تراثا ومصدرا للفن الحدیث
  .علاقة الفن التشكیلي بالتراث: ب الأولالمطل

1/  
  :أ ـ مفھوم التشكیل

یعني انجازا، أو عملا تشكیلیا ،لأن التشكیل في حد ذاتھ لم یكن حكرا      
على الإنسان فقط، بل كل مخلوقات الله تشكل أو تعمل أو تنجز، فنجد أن 
الإنسان البدائي كان یشكل في الجبال كھوفا ویتخذھا مسكنا لھ ، ویشكل 

زمھ الضروریة في عصره وتشكیل السھام ورؤوسھا من الحجارة لوا
والعظام، لاستعمالھا في الصید ، كما كان یشكل من الطین بعض الأواني 

  .لاستعمالاتھ الشخصیة
إذ ) النحل(نجد كذالك التشكیل عند أحد أصغر مخلوقات الله عز وجل    

عجیبة، التي یجمع بعض العناصر من الطبیعة ویشكل بھا تلك الخلیة ال
ونجد كذالك النمل وھو ) العسل(یتخذھا مسكنا ومكانا لھ لتخزین منتوجھ 

أصغر من النحل ، یستقر في بعض الأماكن والأشجار ، ویشكل مدینتھ، 
والعصافیر من بین ھذه المخلوقات إذ تشكل أوكارھا أو أعشاشھا في 

ل لتحمي الأشجار نھیك عن بعض الحیوانات التي تشكل مأواھا في الجبا
  .2نفسھا

  ب ـ الفن التشكیلي ـ تعریفاتھ ـ
ھو كل فن یتخذ من المادة وسیطا مثل الرسم ، النحت ، ویضاف إلیھما     

الیوم الأعمال التي تستخدم الوسائط القدیمة والحدیثة مثل التصویر 

                                                           
العمارة والفنون الإسلامیة في الجزائر ، مكتبة زھراء محمد الطیب العقاب ، لمحات عن  1 

  .89، ص2002القاھرة ،  ،1الشرق، ط

حمید سباغ ، الفن التشكیلي وعالم المكفوف ، دار المختار للطباعة والتوزیع، الجزائر ،  2 
   .32ص
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من الممارسات الفنیة الفوتوغرافي ، الفیدیو ، الوسائط المتعددة ، والعدید 
  .1)الأداء الحركي والجسدي(التجریبیة 

ـ الفنون التشكیلیة المقصود منھا اللوحات المرسومة والمصورة والتماثیل 
وكل إبداع صنعھ الإنسان ولیس من صنع الطبیعة ، فالإنسان في طریقھ 
الطویل الشاق منذ ملایین السنین غیر من شكل الحیاة لیس بالعلم فقط 

  2بالفن أیضاولكن 
ـ كما یعرفھ خلیل محمد الكوفحي على أنھ كل عمل فني یحاكي الطبیعة 
حیث أن العمل التشكیلي یشبھ إلى حد كبیر الأصل المصور ، استنادا على 
أن الطبیعة أصل الإبداع والجمال ، كما یقصد بھ تلك الأعمال والانجازات 

ع الفنون المجسمة من التي تشكلھا ید الإنسان لمختلف الخامات وكذا أنوا
  .3...أواني خزفیة ، معدنیة ، زجاجیة

  .التراث/ 2
  .المفاھیم العامة للتراث

یعتبر التراث رصیدا مخزونا لأي أمة فھو یجمع فیھا بین القمة     
الروحیة والجمالیة كما أنھ تسجیل صادق لثقافتھا وعمقا الحضاري ویمثل 

ارات وثقافة شعوبھا في التراث الحضاري المشاھد الأكبر على الحض
الوقت الحالي كونھ حقبة مادیة ملموسة لھذا وجب المحافظة علیھ وتجدیده 
، وكذا توریثھ للأجیال فمفھوم التراث لا یكتمل دون أن یقترن بمفھوم 

  .الحفاظ والإحیاء وضمان تواصل الإبداع فیھ وتحمل مسؤولیة تناقلھ
  .تعریف التراث: أولا
اختلفت وتعددت تعاریف التراث فكل یعرفھ حسب تخصصھ ومنھجھ    

:حتى أصبح  للتراث تعاریف مختلفة نذكر منھا

                                                           
  . 10، ص1971، مدرید ،  2متاحف الجزائر من الماضي ، سلسلة الفن والثقافة ، ج  1
بوزار حبیبة ، دور الخط العربي في التشكیل الفني المعاصر ، مجلة منبر التراث الأثري . د  2

  .243ص ،6، العدد

شرقي ھاجر، ملامح الھویة الجزائریة قي الفن التشكیلي الجزائري . شیخي حبیب ، د3 
   .373، ص7مج.2020، 1إبان الاحتلال الفرنسي ، مجلة جمالیات ، العدد الإستشراقي
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یعرف التراث في اللغة العربیة على أنھ كل ما : أ ـ تعرف التراث لغة
، وقد یخلفھ الرجل لورثتھ من بعده، أي أنھ كل ما ورثھ الأبناء عن الأجداد

تأكلون التّراث أكلا :"جاء في القرآن الكریم ما یفید ھذا المعنى لقولھ تعالى
  .1"لما

بمعنى أن التراث لغة یأتي بمعنى التوارث والنقل فھو الشيء الموروث أو 
  .2المتوارث وما ینقلھ الخلف عن السلف من مال ونحوه

الأنماط یعرف التراث اصطلاحا على أنھ مجموعة من : ب ـ اصطلاحا
الحیاتیة في جوانبھا المادیة والفكریة المتصلة بجیل أو أجیال سابقة ، لذا 
فإن تراث الإنسانیة یشمل ما ورثتھ الحضارات لحضارتنا سوءا في الفكر 
، الأدب ، الفلسفة والثقافة ، أو في جانب فنون العمارة والتصمیم أو في 

تالي فھو التجسید المتمیز ، وبال3كیفیة جوانب الحیاة الفكریة والتطبیقیة
لثقافة المجتمع في حقبة من الزمن،وھو ذلك المخزون ذو القیمة الذي 
یتمیز بالثبات الاستمرار ویجمع بین جنباتھ القیم الجمالیة والروحیة فضلا 
عن كونھ قیمة مادیة فرضت قبولھا واحترامھا لدى المجتمع ومن الوجھة 

المجتمع ووحدة ملامحھ الفكریة الثقافیة یمثل التراث خصوصیة ثقافة 
والتاریخیة، أما من الوجھة البیئیة فیمثل المرآة الصادقة التي تعكس أبعاد 

  .4المكان وخصائصھ البیئیة
  .العلاقة بین التراث و الفن التشكیلي

لف تعتبر الصلة بین الفن التشكیلي والتراث من القضایا الشائعة التي یخت   
حولھا العلماء، فمن قال أن الفن بدون تراث ثرثرة فردیة غیر مفھومة 
وعلامات على الورق أو على قماش التصویر لا تنقل أفكارا أو مشاعر 

                                                           
   .19قرآن الكریم ، سورة الفجر ، الآیة 1ال 
   .21، ص2000المعتمد، قاموس عربي ، دار صادر للنشر ، بیروت ، 2 

قبیلة فارس المالكي ، التراث العمراني والمعماري في الوطن العربي ، الوراق للنشر   3
  .17،ص2003والتوزیع ، الأردن ، 

التشریعي لحمایة التراث العمراني في حسام الدین مصطفى ، النور صالح ، تقییم البعد  4
جمھوریة  مصر العربیة ، سجل الأبحاث للمؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني للدول 

المملكة العربیة السعودیة ، .2010مایو  28-23الإسلامیة ، الھیئة العلیا للسیاحة والأسفار ،
  .1303ص
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من جیل إلى غیره ، ولم تحظى بعض المناطق بنصیب وافر من الدراسات 
عیة التي تھتم بالإنسان وتفاعلاتھ المختلفة مع ما یحیط بھ من عناصر طبی

  .1وبشریة
ـ الإنسان ابن بیئتھ  یتفاعل معھا تأثیرا وتأثرا ویتجلى ذلك التأثر في عدة 

  .في مظاھر ثقافیة حیث یتمثل في التراث المادي والتراث اللامادي
ـ الفن إذا اعتمد على التراث كرر نفسھ وأصبح عبدا لما سبقھ ، وانتھى 

  .الحاضر بصورة مشابھة للماضي
یكون للتراث تأثیره على الثقافة العربیة المعاصرة ، ـ من الطبیعي أن 

وبالتالي على الفن العربي التشكیلي الحدیث ، مثلما لھ تأثیره على التفكیر 
على أن " صلاح فضل"والإبداع والسلوك والتعامل عموما ، وقد شدد 

  الإبداع یحمل الطابع
راث یؤمن القومي منطلقا من وحدة الأمة جذورا وثقافة ومصیرا، إن الت

الأسس للھویة الوطنیة ویكون مرجعا للذاكرة وللروح لإیجاد توازن مع 
  .2نوعیة الحیاة 

ـ لقد انعكست تعقیدات عصرنا وتشابك عوامل التطور وقفزات النمو 
المعرفي والثقافي فیھ على مسألة التوثیق بین تراثنا متعدد الأشكال 

لمراحل والتجارب ، لكن والألوان ، القادم من تاریخ طویل فني متنوع ا
التراث على أي حل كما كتب عنھ الناقد التشكیلي الدكتور محمود شھین 

  .3یبقى كائنا لا یموت ولا یشبع ولا یشیخ ولا یتجمد
ـ التراث یستمر متوجھا وحیا في الإنسان وبیئتھ الشعبیة ، في أفكاره، و 

حرفھ ومشغلاتھ معتقداتھ وتقالیده وعاداتھ ، وعمارتھ و ثقافتھ وفنونھ و
  .التقلیدیة عموما

                                                           
  . 134،ص2006، 1محمود البیوني ، أسرار الفن التشكیلي ، عالم الكتب ،ط  1
، 1خیرالدین عبد الرحمان ، حیرة الفن التشكیلي العربي ما بین جذور واغتراب ، ط. د  2

  .34للنشر والتوزیع ، عمال الأردن، ص ، أمواج 2005
العربي متین جذور واغتراب ،  الدكتور خیر الدین عبد الرحمان ، حیرة ، حیاة الفن التشكیلي  3

   .35ص
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ـ إن العلاقة بیم التراث والفن التشكیلي علاقة عضویة ومصدر إلھام 
المبدعین الجزائریین المجددین لأن التراث یبین أو یجدد الخصوصیة 

  .التاریخیة والفنیة والدینیة ، بمعنى آخر الھویة الوطنیة
تطلب البحث والتنقیب والإدراك ، فمثلا الوشم یمثل ـ توظیف التراث ی

ھویة كل منطقة وكل ناحیة من ربوع الوطن یعني یصبح وسیلة أو أداة 
تعبر عن تلك الناحیة وعصرھا وكأنھ الحبل السري الذي یربط بین 

  .الأجیال ببعضھا
ـ اتخذ التراث منبعا للاستحیاء والإلھام مما أضفى علیھا سمة التمیز 

  .لةوالأصا
ـ إن التراث سیضل رفیق الإنسان في كل زمان ومكان یفرض نفسھ في 
إبداعاتھ المختلفة ویعتبر الفن التشكیلي ملتزما في المحافظة علیھ بل في 
تجدید نظرتنا إلیھ لذا نرى كون الفنان التشكیلي الحقیقي من لا یكتفي بالنقل 

في تجسید الأمین للتراث، بل ھو من یحاول أن یصنع بصمة جمالیة 
  .ملمحة ، ویجعل معطیاتھ تحیل على شيء أعمق من مظھرھا وشكلھا

  .التراث الرمزي في الفن التشكیلي الجزائري: المطلب الثاني
  .تعریف الرمز

ورد في معاجم اللغة العربیة اشتقاقات و مفاھیم عدیدة للفظة الرمز ، :لغة
رمزا، رمز یرمز :"فمثلا في معجم أساس البلاغة للزمخشري یقول

،ویقول ابن 1"والرمز من المحاذاة ، رمز إلیھ رمزا بشفتیھ وحاجیتھ
الرمز تصویت خفي باللسان كالھمس، ویكون بتحریك الشفتین : المنظور

بكلام غیر مفھوم باللفظ من غیر إبانة بالصوت وإنما إشارة بالشفتین ، 
إلیھ بالید وقیل الرمز في اللغة كل ما أشار إلیھ بیان باللفظ أي شيء أشرت 

  2.أو العین
ولقد تعرض الرمز لعملیة المد والجزر في تحدید وضبط معناه وذلك    

لاختلاف وجھات النظر بین اللغویین بید أنھ اتفق علیھ انھ ذو قیمة 

                                                           
م 2001ھـ ، 1422، 1جار الله أبو القاسم محمود ابن عمر الومخشري، أساس البلاغة ، ط 1 

  .297التراث العربي للطباعة والنشر والتوزبع ،ص  دار احیاء 

   .356،ص  1ابن المنظور جمال الدین، لسان العرب ، الدار المصریة للتألیف ، د ط ، ج 2 
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إشاریة، وقد عرف عند القدامى بأنھ نوع من أنواع الإشارات وإن رجعنا 
، والرمز وسیط تجریدي للإشارة  1ذو مرجعیة یونانیة لأصل الكلمة فھي

  .2إلى عالم الأشیاء
الكلمات المنطوقة رمز الحالات النقسیة "وھذا أرسطو یعرف الرمز قائلا 

  3"والكلمات المكتوبة رمز الكلمات المنطوقة
وإن كانت  ،تعددت تعریفات الرمز واختلفت حسب الباحثین :اصطلاحا

د فالرمز كما جاء في معجم المصطلحات الأدبیة كلھا تدور في معنى واح
وبعبارة أكثر تخصیصا فإن الرمز كلمة " شيء یعتبر ممثلا لشيء آخر"ھو

وبھذا ،أو عبارة أو تعبیر آخر من یمتلك مركبا من المعاني المترابطة 
المعنى ینظر إلى الرمز باعتباره یمتلك قیما تختلف عن قیم أي شيء یرمز 

ذلك یكون العلم ھو قطعة من القماش یرمز إلى الأمة إلیھ كائن ما ، وب
كما ...والصلیب إلى المسیحیة، والصلیب المحقون یرمز إلى النازیة

استخدم الكثیر من الشعراء الوردة البیضاء رمز للصبا والجمال واستخدام 
  .4إلیوت الرجال الجوف رمزا للتدھور

  :یطرح الاروس العام الرمزیة على الشكل التالي :تعریف الرمزیة
  

مذھب في الأدب والفن ،وھي التعبیر عن المعاني ": 
Symbolismeالرمزیة "  

حركة فنیة وأدبیة تعطي القیمة للعمل الفني لیس من ...بالرموز والإیماء
اعر والانفعالات خلال احتذاء الواقع ، ولكن من خلال التآلف بین المش

  .والأفكار والصور والأشكال وفق قوانینھم الخاصة 

                                                           
ینظر محمد فتوح أحمد ، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر ، دار المعارف ،  1 

  .35م ، ص1984  1القاھرة ، ط

 1،1985سعید علوش ، معجم المصطلحات العربیة ،دار الكتاب اللبناني ،بیروت ، ط2 
   101،101،ص

   .35محمود أحمد فتوح ، المرجع السابق ، ص 3
المصطلحات الأدبیة ، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین ، تونس ، ابراھیم فتحي ، معجم   4

1986.   
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تعني الرمزیة اتخاذ موقف مناوئ ضد الفلسفة الوضعیة : موسوعیا
والمذھب الطبیعي في الأدب والرمزیة تسعى إلى وضع المكافئ التشكیلي   

 équivalent plastique للطبعة.  
) مذھب(فلسفیة الرمزیة یتناول أندریھ لالاند في الموسوعة ال   

symbolisme قائلا :  
  " الرمزیة مذھب یرى أن الفكر البشري لا یعرف سمو الرموز"

وجاء في الموسوعة الفلسفیة السوفیاتیة أن الرمزیة عبارة عن اتجاه في 
الأدب والفن ، نشأ في الأدب الفرنسي في ثمانینات القرن التاسع عشر ، 

م الجمالي والأساس الذي تقوم علیھ كما وضعت ھذه الموسوعة المفھو
  :الرمزیة كما یأتي

  
المفھوم الجمالي للرمزیة تلفیقي إلى حد أقصى ، وھو یقوم على أساس     

من الأفلاطونیة ومذھب كانط في الظاھرة والشيء في ذاتھ والفلسفة 
  .1الإرادیة عند شوبنھاور ونیتشھ سولوفیوف

  :مفھوم التراث الرمزي
اق الدول لإدارة التراث الأثري الصادر عن منظمة عرفھ المیث     

 1990عام   ICOMOالمجلس الدولي للمعالم التاریخیة والمواقع الأثریة
التراث الرمزي ھو جزء من التراث : في مادتھ الأولى على النحو الآتي 

المادي ، تطبق فیھ المنھجیة الأثریة حتى یتم الوصول إلى المعرفة 
كل أثر للوجود الإنساني ، ومختلف الأماكن التي  الأساسیة ، وھو یشمل

تمت فیھا الأنشطة البشریة والمتمثلة في الھیاكل والمقتنیات بكل أنواعھا 
  .الموجودة في الیابسة أو غارقة تحت الماء ومختلف المعدات المرتبطة بھا

  .التھدیدات التي تواجھ التراث الرمزي

                                                           
د سعید درویش ، المز والرمزیة في الفن التشكیلي ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الھندسة ،   1

  .600، ص2013والعشرون ، العدد الأول ،   المجلد التاسع
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التھدیدات والتحدیات التي تواجھ التراث الرمزي إلى أنھا تشترك  تتنوع   

في جدیتھا وصعوبة مواجھتھا ، بعضھا بفعل الإنسان وبعضھا بفعل 
  .الطبیعة

تتنوع التھدیدات الطبیعیة التي تواجھ التراث الرمزي : التھدیدات الطبیعیة
  :ویمكن التركیز على أھمھا

د أعداء الآثار نظرا لما تلحقھ بھذه من ال ،تعتبر الأمطار والسیول    
الأخیرة من أضرار حیث تعمل على تحریك أساسیات المباني الأثریة ، 
وإذابة المواد الرابطة بین الكتل الحجریة ، كما تؤدي في أحیان أخرى إلى 

  جرف أطلال المعالم الأثریة
ر، ضعیفة المقاومة ونظرا لمناخ البحر الأبیض المتوسط الذي یسود الجزائ

یجعل من الآثار المتواجدة في شمال البلاد عرضة لھذا الخطر نظرا لكمیة 
  .الأمطار الكبیرة التي تتھاطل علیھا خصوصا في فصل الشتاء

فھي ،إن الریاح والعواصف لا تقل فعلتھا بالآثار عن الأمطار والسیول     
حملت أھم عوامل التعریة ویزداد فعلھا قوة في عملیة ھدم الآثار إذا ما 

معھا حبیبات الرمال ذات الصلابة العالیة وذالك أثناء مرورھا على المباني 
  .الأثریة
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  :التھدیدات البشریة

یفعل الإنسان فعلتھ في الطبیعة بما تحویھ من عناصر وكنوز عن جھل     
أو درایة فیلحق أضرار بالغة بالموروث الحضاري وقد حملت معھا 
الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة المتغیرة عوامل إتلاف وتدمیر أشد 

  .خطرا
  :وتتنوع التھدیدات البشریة ھذه ویمكن ذكرھا على النحو التالي

النزاعات المسلحة بنوعیھا الداخلیة والدولیة وھي أشد : اعات المسلحةالنز
خطورة على التراث الرمزي الأثري بفعل الاستعمار العشوائي من قبل 

وما تلحقھا بالمباني التاریخیة  ،الأطراف المتحاربة لوسائل وأسالیب القتال
ما لسرقة النزاعات المسلحة ظرفا ملائمن تدمیر، خیر دلیل على ما تفعلة 

  .وتھریب الثأر
یؤدي إقامة المشاریع التنمویة بطریقة غیر  :تحدیات التنمیة الشاملة

إلى ،مدروسة خصوصا في غیاب توفر حرس كامل للمناطق الأثریة 
أضرار وخیمة بالآثار،فالجزائر تعاني من بطء تقدم الأبحاث الأثریة عبر 

  1مختلف التراب 
  .الوطني

قصور التشریع الجزائري في مجال الآثار وعدم : تحدیات تنظیمیة
استجابتھ لمتطلبات الحیاة العصریة على الصعیدین الداخلي والدولي حیث 
عزلت في زاویة مغلقة ومنعدمة من التفاعل مع بیئتھا العامة الاقتصادیة ، 

لا نجد لھا مكانا في قوانین التھیئة الاجتماعیة، الثقافیة والطبیعیة حیث 
العمرانیة واستصلاح الفضاء الجغرافي كما أن الإطار التنظیمي والبناء 
الھیكلي لمؤسسات التراث الأثري شھد تغییرات عدیدة حركتھا معطیات 
ظرفیة لا غیر وظلت بذلك مؤسسات خدماتیة ذات طابع لداري بعیدا كل 

.فضلا عن تداخل صلاحیتھاالبعد على أن تكون مؤسسات تقنیة 

                                                           
د رقیة عواشریة ، تطبیقات علم الآثار الوقائي في حمایة التراث الأثري المطمور في الجزائر  1

   ..الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة باتنةبكلیة   ، أستاذة



 التطبیقي                                                                   الفصل التراث في الفن التشكیلي الجزائريالجانب 
 

67 
 

  
  .قلة الوعي بالتراث الرمزي

الوعي الأثري مقیاس من المقاییس الھامة للأمم وفي غیاب ھذا الوعي     
  1.لدى المواطنین بأھمیة التراث الرمزي یمكن إھداره والتفریط فیھ

خلاصة القول أن التھدیدات والتحدیات السابقة الذكر تجعل من واقع وضع 
ثري بصفة عامة في الجزائر مخیفا ومزریا وصعبا ان لم التراث الأ

          .تتدارك السلطات الوضع الذي یمر بھ التراث
  

                                                           
 

   المرجع السابق 1
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.أشھر الرموز في الفن الصخري: المبحث الثاني  

عبارة عن أشكال ھندسیة، تقل في المرحلة : الرموز في الفن الصخري

العصر النیولیتي، یغلب علیھا الرموز  الطبیعیة وتكثر في نھایة

وھي عبارة عن شبابیك ودوائر مقطعة، أشكال تشبھ ) 10الشكل(1الدینیة

  .2الثعابین ، نقاط ، خطوط عمودیة وأفقیة متقطعة ترافق الإنسان والحیوان

 

 

 6868)الناجر-الطاسیلي(نقش صخري بمنطقة واد بیراج

6868686868 Le Quelleci(J-L).la culture.Op .Cil.p85.  المرجع

                                                           
   101.1م ، ص1997خزعل الحاجدي ، أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ ، دار الشرق ، عمان ،  

2 Malika.H.opcit.p :219. 
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  مشھد على صخر بالتاسیلي یوضح الخطوط أفقیة وأخرى عمودي

Allard(L).Peintures.Op.Cit.p.288            : المرجع        

تعبر ھذه الرموز على المحتوى الاجتماعي الثقافي لتك الفترة ،وعلیھ    

بر عن موضوع للصید، وما ھو في یجب التفریق بین ما ھو واضح یع

  1شكل رمز لمعتقد

                                                           
                                                                                                                                                                   

   .المرجع السابق 1
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والذي یعبر عن شكل الحلزون من خلال الحلقات الدائریة  :رمز الدوائر 

  1والذي یوضح التأثیرات الفرعونیة على المنطقة

 

 

  
.الشكلان یوضحان رموز الدوائر التي ھي عبارة عن تشكلات حلزونیة

                                                           
1 Ibid, pp100-110.  
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ظھرت الرموز الصخریة بالمنطقة العدد القلیل من الألغاز المركبة، والتي 
تبقى محل تساؤلات حول فھم طبیعة ھذه الرموز والتي تتمثل في حیوانات 

  .خرافیة 

بإبرة  تھيوھي عبارة عن یرقة تن :ـالعقرب العملاق والعقرب الصغیر
لھ ذیل طویل یشبھ  ویمكن أن تكون حیوان بدائي برمائي العقرب :مثل

،إلى جانبھا نجد 1وھي أغرب رموز الأطلس ،وسیلة للتنفس خارج الماء
  :رسم لشكل غیر معروف یفصل بین فیلین بشكل عمودي وھو

یشیر إلى الاستسقاء ومحاولة إنزال المطر، كما نجد رسم : رمز للبرق
فیل یخرج منھ شكل متوھج یحیط بإنسان یحمل قوس لحصان أو 

  )11الشكل(

  .ـ استعمال الألوان

مثلا كان یرمز إلى استمراریة الحیاة، وھذا ما نلاحظھ في  :ـ اللون الأحمر
  )62الشكل (العدید من رسومات الحیوانات مثل الظباء العملاقة 

  
                                                           

1 L’hot H. opcit ,p50. 
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  .الشكل یوضح ظبي

الأسطوریة والآلھة والأرواح یرتبط بالشخصیات  :ـ اللون الأبیض
مشاھدة كائنات أسطوریة باللون الأبیض قي صفار :مثل

  المعتقدات).12الشكل(

  ).13الشكل.(1لھ علاقة بطقوس الدفن: للون الأصفرا

  

  

  لوحة تمثل الشامان في رحلة بحث عن الأرواح وقد تمثل أیضا

  .الموت

  . H.lhote(1958) op, cit,p88 ,fig36 المصدر

  

  

  

  

                                                           
   بن بوزید لخضر ، التاسیلي أزجر في ما قبل التاریخ المعتقدات والفن الصخري  1 .
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العدید من الرموز الصخریة تعبر عن الرأس المقنع  :ستعمال الأقنعةـ ا
  .فھناك أقنعة برؤوس حیوانیة

حیث یعطي الشخص لنفسھ مظھر یشبھ الحیوان أو الكائن الأسطوري     
وربما یمكن أن یعطي انطباعا مغایرا مثل حمایة المقنع من القوى الشریرة 

  .1.أثناء الطقوس أو الحصول بشكل مؤقت على صفات الكائن الذي یمثلھ

 

 

  أقنعة حیوانات بغرض الصید: اللوحة توضح

 Le Quellec.J L (1993) Symbolisme Et Art Rupestre:المصدر
Du saharah, France ,Edition Harmattan

                                                           
 

   .المرجع السابق 1
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  .لوحة توضح أقنعة حیوانات بغرض الصید

 Le Quellec.J L (1993) Symbolisme Et Art Rupestre:المصدر
Du saharah, France ,Edition Harmattan  
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  .مسیرة الفنان ھنري لوت: ب الأولالمطل

في باریس ، توفي في  1903مارس  16ولد ھانري لوت بتاریخ     
في سان آیجنان ، ھو عالم ما قبل التاریخ الفرنسي الذي  1996مارس 26

تعرف بشكل خاص على لوحات ونقوش تاسیلي الناجر في الجزائر 
  .وجعلھا معروفة

 15، نفذھا ھنري لوت لمدة 1935بعد مھمة أولى في التاسیلي عام    
بفضل المرشد مشار جبرین أغ  1957ـ 1956عشرة شھرا في عامي 

بما في ذالك جاك شامبرین ( محمد دیت جبرین، ومع فریق من الرسامین
والمصورین قاموا باكتشاف لوحات بالتاسیلي ، ) وجورج لو بویتفین

منقولة على الورق،ثم دھنھا بالغواش ، تم تقدیمھا في  باستخدام مقتطفات
 )أحد أھم المعارض(في متحف الزخرفیة بباریس  1958و1957عامي 

قام ھنري  لوت بعد لوت بعد ذلك ببعثات أخرى وأصبح باحثا في        
متحف (ومسؤولا عن قسم فن ما قبل التاریخ في 

  CNRSبباریس)الإنسان

وأصبح بعد ذلك فتى كشافة ، حیث تعلم  18ن أصبح لوت یتیما في س    
عن الأنثربولوجیة ،كان إلى حد كبیر عصامیا إلى أن أصبح تلمیذا ربیبا 

وھو خبیر كبیر في فن الكھوف في ما قبل التاریخ في "لآبى برویل "
  .فرنسا

، ولكن غالبا عملھ 1929بدأ في العمل المیداني في الانثروبولوجیا عام     
، عندما كان 1945ب افتقاده إلى أوراق الإعتماد في عام محل خلاف بسب

  .سنة، حصل على الدكتوراه تحت إشراف مارسیل جریول 42في عمر
التقى لوت بجندي فرنسي یدعى شارلز برینانس ، وصادق لھ، كان قد  

ى اكتشف لوحات ونقوش صخریة في منطقة نائیة غیر مأھولة بالسكان عل
حافة الصحراء الكبرى ، بینما كان في مھمة استكشافیة ھناك في عمر 

1الثلاثینات

                                                           
1 Henri Lhote – Wikipedia https://fr.m.wikipedia. org.  
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كان العمل الفني على منحدرات من الحجر الرملي في واد عمیق      

لھضبة قاحلة تعرف باسم التاسیلي ن أجر ، وتضمنت صورا لأفیال و 
زرافات ووحید القرن وشخصیات بشریة غریبة بمساعدة من برینانس 
ودعم مالي من متحف الإنسان في باریس قام لوت برحلة استكشافیة 

  .للتحقیق
استثنائي جدا، أصلي "كتب لوت لاحقا أنھ لم یرى أبدا أي شيء     

شھرا في 16مثل الفن في التاسیلي ناجر على مدار " جدا، جمیل جدا
لوحة ، قام  8000اكتشف لوت ورفاقھ حوالي 1957و 1956عامي 

منھا بمساعدة الرسامین والمصورین ، عرضت ھذه الصور  بتوثیق العدید
في متحف الفنون الزخرفیة في باریس ، وكانت بالنسبة للكاتب السیاسي 

  .أندریھ مالرو واحدة من أكثر المعارض تمیزا
أجرى عالم الأنثروبولوجیا یدعى جیریمي كینان 2003في عام     

یاسي للإستعمار الفرنسي مراجعة لمنشورات بالأخطاء،وجد أن السیاق الس
بالجزائر قد أثر على معاملة الموقع وتفسیر الأعمال الفنیة على وجھ 

  .الخصوص
خص آبي برویل بأنھ المدافع الرئیسي عن التأثیر الأجنبي في الفن 
الصخري الأفریقي، ورغم أن أسالیب الحملة تسببت في إلحاق الضرر 

  1بالفن الصخري

                                                           
1 Henri Lhote – Wikipedia https://fr.m.wikipedia. Org.  
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 صورة للباحث ھنري لوت

  
  .تحلیل مشھد صید في التاسیلي: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مشھد صید في منطقة التاسیلي
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  :تحلیل اللوحة

  .تعریف بالإنسان البدائي
یعرف الإنسان البدائي بأنھ الأول منذ ظھوره إلى حین اختراع الكتابة      

م ،واكتشف الإنسان البدائي النار والصلصال لصناعة الفخار .ق3200سنة 
،وعاش على جمع الثمار وأكلھا بدون طھي، ولبس أوراق الشجر ، ولبس 
 الخشب في قدمیھ، وقد ذكر المؤرخون أن الإنسان البدائي قد عاش في

الكھوف البعیدة التي كانت تدخلھا الشمس بشكل كبیر، وقد تم التعرف على 
حیاتھ بشكل أكبر بفضل الحفریات والبحث عن آثار ودلائل توضح طریقة 

  .حیاتھ
كان الإنسان البدائي یعیش معظم حیاتھ بالترحال المستمر، حیث كان   

كھ، وصید یبحث عن طعامھ ویعیش ویقتات على جني ثمار الأشجار والفوا
  .الأسماك وجعل جلد بعض الحیوانات التي یصطادھا لباسا لھ

استخدم الإنسان البدائي الحجر لإشعال النار وكذالك  استخدامھا في  
  .صناعة أدوات الصید

  . ـ الوجھة
حظ أن الوجھة عمودیة مسطحة، إلا أنھ رسم على صخرة عادیة لو نلا   

الأمطار : إتلاف طبیعي منھا یتم تلمیسھا ونلاحظ أن الرسم تعرض إلى
الغزیرة ، والریاح القویة ، والزوابع الرملیة وأشعة الشمس الحارقة لأن 
الرسم یقع في منطقة صحراویة ،لذلك تعرض إلى ھذا الإتلاف الطبیعي ، 
أما من وجھة التخریب البشري فنلاحظ أن الرسم تعرض إلى التخریب 

) الیزي(لأنھ یقع في الصحراءالبشري لكنھ ظل محافظا على شكلھ ولونھ،
والتي یصعب على الإنسان الوصول إلیھا وإنما یزورھا السیاح والعلماء 

  .المثقفین فقط ، وھذا ما أنجاھا من التخریب البشري
  .ـالمساحات المستغلة

الإنسان البدائي یختار المكان المناسب ویقوم بإضفاء علیھ مجموعة  كان   
علیھ ویعد الرسم الذي أمامنا، من بین  من التعدیلات، لسھولة النقش

المسطحات التي بذل فیھا الإنسان البدائي جھدا كبیرا لتسھیل الرسم علیھا 
  .والقیام برسومات بأحجام مختلفة
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  .ـ الشكل
نلاحظ أن الشكل یوضح مشھد صید فیھ الجانب الحیواني والجانب     

بقار ومجموعة من الصیادین یفوق عددھم عشرة مجموعة من الأ(الآدمي 
  )أشخاص

یظھر عددھم كثیر وفي مختلف الوضعیات ، ھناك من یحمل قوس وسھم 
ویحاول الصید،وھناك من یحمل القوس وفي وضعیة الجري ، وھناك من 
یحمل رمحا، ونلاحظ مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص ونلاحظ أیضا 

أشجار أو ما شابھ ذلك ونلاحظ أن  أشیاء مقوسة وكبیرة ربما ھي جذوع
ملامح الأشخاص لم توضح على الشكل، ونلاحظ في الرسم أن الإنسان 
البدائي اتبع طابع فني دقیق لتصویر حیاتھ الیومیة لكن لیس بحجمھا 

  .الطبیعي وإنما بحجمھا المصغر
  .ـ المقاسات

  :      نلاحظ أن الرسم بحجم متوسط ،وھذا یفرض علینا احتمالین
ما أن الإنسان البدائي لم یجد مساحات كافیة للرسم فرسم في أحجار إ

  .متوسطة وصغیرة
أو انھ كان یرید التعبیر عن مشھد فیھ أشیاء كثیرة لذلك رسم بحجم متوسط 

  .لیعبر عن طریقة عیشھ في مشھد واحد بعناصر كثیرة ومختلفة
  .ـ الوصف

امنا من بین أھم مشاھد الصید في التاسیلي قبل یعد الرسم الذي أم   
التاریخ ،فھو یوضح لنا مدى اھتمام الإنسان البدائي بالصید لتوفیر غذائھ 
الیومي ، ففي ھذا المشھد نلاحظ مجموعة من الأشخاص یتخذون وضعیة 
الصید،حیث یقومون بوضعیات الانحناء في قدمیھم لیأخذوا وضعیة مناسبة 

أیدیھم رماح وسھام طویلة موجھة نحو الأبقار،  للصید، ویحملون في
ونلاحظ أن الإنسان البدائي لم یھتم بالتفاصیل في الرسم فعند التدقیق في 
الشكل لا نرى ملامح للوجھ مثل العینین والأنف والشعر وحتى الیدین 
والرجلین ، یظھر لنا الرسم أن أرجل الأشخاص جسدھا عن طریق خطین 

حظ أن رؤوسھم متصلة مباشرة بالرقبة دون وجود أو خط واحد فقط ،ونلا
تفاصیل للرقبة، وھذا دلیل على الشعر الطویل الذي یغطي الرقبة، ونلاحظ 
أیضا أن أرجل البقر الأمامیة والخلفیة غیر متناسقة ،حیث نلاحظ أن 
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أرجلھا الخلفیة أكبر وأطول من الأرجل الأمامیة ،والقرون رسمھا بشكل 
  .عدم اھتمامھم بالرسممنحني، دلیل على 

ونلاحظ في الجھة الیسرى من المشھد أن بقرة اتخذت شكل أفقي، دلیل   
على اصطیادھا عكس بقیة الأبقار التي في وضعیة الجري محاولة 
الھروب ، والبقرة التي تتوسط المشھد في وضعیة سكون دلیل على 

كانت عنده اصطیادھا بواسطة فخ، وھذا ما یوضح لنا أن الإنسان البدائي 
  .الخبرة في الصید

  .ـ الأسلوب
استعمل الإنسان البدائي في الرسم الذي أمامنا الأسلوب الشبھ الطبیعي ،    

فقد صور لنا الأشكال بحجمھا الغیر الطبیعي ، رسمھا بشكل مصغر 
لإیصال فكرة للأجیال القادمة عن طریقة عیشھ والتعبیر عن حیاتھ الیومیة 

 .  
  .طـ تقنیة انجاز الخ

من خلال الملاحظة الدقیقة في الرسم الذي أمامنا،اتضح لنا أن تقنیة الخط 
  .التي أنجز بھ الرسم ھو الخط المصقول والغائر

  .ـ الملاحظة
نلاحظ أن الإنسان البدائي رسم مشھد الصید ھذا وباستعمال التلوین    

وذلك عن طریق استعمال اللون الأحمر الآجوري ، منھ من كان یصنعھ 
م الحیوانات مع إضافة الأتربة ومنھم من كان یستخرجھ من الأعشاب بد

الموجودة في الطبیعة وكل ھذه المواد طبیعیة لذلك تحافظ على لونھا إلى 
  .یومنا ھذا

ونلاحظ أن الرسم قد تعرض إلى إتلاف طبیعي ،كالأمطار الغزیرة     
ى انھیارات ،أشعة الشمس الحارقة ، الزوابع الرملیة ، الریاح ، أدت إل

وتشققات كبیرة في الرسم مما أدى إلى تشویھھا وإفساد منظره وقللت من 
  .وضوحھ وإتلاف الواجھة وھذا ما یصعب ترمیمھ

  .ـالاستنتاج
نستنتج أن الإنسان البدائي لم یھتم بالرسم بقدر اھتمامھ بالصید، وذلك     

لعدم تواجد تفاصیل  وإیصال فكرة للأجیال عن طریقة عیشھ واستعمال 
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مثل ھذه الرسومات للتعبیر عن حیاتھ الیومیة ، واستعمال أدوات طبیعیة 
  .الطبیعیةفي رسمھ لیبقى الرسم لآلاف السنین ولا تأثر فیھ العوامل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 التطبیقي                                                                   الفصل التراث في الفن التشكیلي الجزائريالجانب 
 

82 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 الخاتمة
 

83 
 

  .الخاتمة

وفي الأخیر یجدر بنا أن نجمل ما توصلنا إلیھ من نتائج أفضى إلیھا البحث وعلى 
وضعناه أمام أعیننا وھو محاولة إبراز مكانة رموز رأسھا تحقیق الھدف الذي 

  .التاسیلي واندماجھا في الفن التشكیلي الجزائري

تعتبر الصحراء الجزائریة متحف عالمي یطل على الھواء الطلق ، ولذالك اھتم    
بھا الأوربیون منذ أن خرجوا من قارتھم خلال العصر الحدیث بعد الكشوفات 

ن أسرار وغموض ومحاولة الوصول إلى ما توحي بھ الجغرافیة، وما تخبأه م
  .ھذه الأسرار

تعد دراسة الفن الصخري من بین الدراسات الأكثر تشویقا للتعرف على نمط    
حیاة إنسان ما قبل التاریخ وعن بیئتھ الطبیعیة ، وبالرغم من أننا نجھل الكثیر من 

ا یحتویھ من نقوش إنجازاتھ ، إلا أنھ كان لابد من دراسة الفن الصخري بم
ورسومات والتي عكست لنا مختلف مظاھر حیاة الإنسان في ذلك العصر بما فیھا 

  .الأسلوب والعادات والتقالید

من خلال دراستنا وتحلیلنا لمواضع الفن الصخري للرسومات والنقوش   
الصخریة في التاسیلي ، سمحت لنا ھذه الأخیرة بالإجابة جزئیا على التساؤلات 

منا بطرحھا في إشكالیة البحث، كما أبرزت لنا الأھمیة الكبیرة التي یكنزھا التي ق
  .لنا ھذا الموقع الأثري

وتوصلنا إلى معرفة أن فنان ما قبل التاریخ صور لنا واقع من حیاتھ بأسمى   
درجات التطور الثقافي والفكري، فموضوع مشاھد من أشكال إنسانیة وحیوانیة 

لما كانت تعج بھ منطقة التاسیلي من حیوانات مختلفة، كان دلیلا مادیا واضحا 
  .كما أنھ دلیل على تقلب المناخ الصحراوي من مناخ ممطر إلى مناخ جاف

كما استخلصنا مجموعة من التحلیلات والنتائج التي تمیزت بھا أشكال     
في الفترة الاستعماریة، وخلال الحملات المتواجدة في التاسیلي بحیث أنھا مكتشفة 

العسكریة على المنطقة ، كما نجد تفاوت بین عدد الأشكال في الرسومات 
والنقوش ، فالأشكال الحیوانیة ھي الغالبة في الرسومات وتعتبر الأھم بالنسبة 
لفنان ما قبل التاریخ بحیث جسدھا بأسالیب وتقنیات مختلفة وقد تراوحت ما بین 
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ب الشبھ طبیعیة والطبیعیة والتخطیطیة ، أما بالنسبة لتقنیة الخط المنجزة الأسالی
  .بھ ھذه الأشكال فكان الخط المصقول الغائر

إن العلاقة بین الفن التشكیلي والتراث ،من القضایا الشائعة والذي یمثل التراث   
ذلك المادي واللامادي واستدامة ھذا التراث عن طریق نقلھ للأجیال الصاعدة ،و

  .بتوثیقھ واندماجھ في الفن التشكیلي

تطرقنا إلى الإطلاع على أحد مشاھیر الفن الصخري في التاسیلي، الباحث    
ھنري لوت والذي یقوم بالكشف عن الرموز والرسومات الصخریة حیث 

  .تستغرق رحلاتھ عدة أشھر

ل ولقد تطرقنا إلى أشھر الرموز في الفن الصخري، حیث أن إنسان ما قب   
التاریخ لم یمثل كل العناصر الطبیعیة التي تحیط بھ ، بل ركز على تمثیل 
عنصرین بكثرة ، یراھما الأھم بالنسبة لھ ، العنصر الأول وھو الحیوان وقسمھ 

إلى قسمین المستأنسة كالبقر ، الغزال، النعام ، الفیل والمفترسة كالنمور والأسود  
تمثیلھ لنفسھ كعنصر فعال في ھذه الطبیعة، وحید القرن ، أما العنصر الثاني فھو 

لیؤكد وجوده ودوره فیھا ولمعرفة كل ھذا قمنا بتحلیل مشھد صید في التاسیلي 
وقد اتبعنا منھجیة معینة تتضمن دراسة اتجاه الوجھة والمساحة المستغلة ودراسة 
الأشكال والمقاسات، وقمنا بوصف المشھد بدقة ثم التعرف على نوع الأسلوب 

  .ستعمل مع التعرف على تقنیة انجاز الخط وفي الأخیر الملاحظاتالم
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.الملخص  

إن منطقة التاسیلي من اكبر المناطق التي تزخر بالنقوش والرسومات الصخریة 
وقد اتضح ذلك من خلال رسومات الإنسان البدائي وطریقة انجازه لھذه  ،القدیمة

   .الأعمال
كالمرآة العاكسة لمظاھر الحیاة الفكریة والاجتماعیة  كانت الرموز الحیوانیة،

حیث تعكس لنا كیفیة عیشھ ومن أین یكتسب  ،والثقافیة لإنسان ما قبل التاریخ
  .قوت یومھ

  :الكلمات المفتاحیة
  .الفن التشكیلي الجزائري ، منطقة التاسیلي

 
Résumé : 
La région du Tassili est l’une des plus grandes zones riches en 
inscription et dessins rupestres anciens , et cela a été évident 
à travers les dessins de l’homme primitif et la façon dont il a 
accompli ces travaux. 
Les symboles animaux étaient comme un miroir reflétant les 
aspects de la vie intellectuelle , sociale et culturelle d’un 
homme préhistorique car il nous reflète comment il vivait et 
d’où il a acquis sa subsistance . 
Abstract : 
The Tassili region is one of the largest areas that is rich in 
ancient rock inscription and drawins, and this has been 
evident throigh the drawings of primitive man and the way he 
accomplished these works . 
The animal symbols were like a mirror reflecting the aspects 
of the intellectual and social life of a prehistoric man,as it 
reflects to us how he lived and where he gained his 
sustenace. 

 


